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تقديم 

مع هاية القرن العشرين؛ وعلى أعتاب قرن جحديد» ما الذي يث يشي يشي به الواقع بصدد 
المستقبل القريب» لا شك أن الصورة قاتمة لأول وهلة» وحاصة من خلال معطيات معينة. 
ولكن هل تحئم الصورة القائمة على قلوبنا لتحمد بقايا الجذوة؟ وهل أصبح الواقع في حالة 
تدفع إلى القنوط واليأس المفرط» بحيث نستسلم ونخلد إلى الجمود ك 
متسارعة أكثر يوماً بعد يوم. ما ذلك عهد الله بنا وقد نعتنا بقوله: «كث كم عير اة 
أرجت لتاس امرون بِالْمَعْرُوف ونون عن المنكر4 [آل عمران: */ E‏ 
e SS‏ 
الله الأماني» وبين سلوك منفتح بإفراط إلى درجة التخبط والتبعية العمياء» ويحتدم الصراع 
دون وازع من فهم أو إدراك» حي التاري يخ أصبح مادة للمتعة العقيمة» بحتره احتراراً مسيئاً 
بحقه» دون أن نعتبر به وبأحداثه. 

أمام هذا الواقع.. ما موقف الناشر؟ وما المهمة الى يضطلع بما؟ وكيف له أن يخلق 
المناخ الملائم لتجاوز أمراض الكلالة والتبعية واستبداد الأفكار المتصارعة؟ 

لعل الناشر أكثر المعنيين بهذا الواقع؛ وبإصلاحه فالأمر يتطلب استجابة تشجيعية من 
الواقع» لأن ما لا يقرأ لا ينير العقول مهما كان قادراً على التنوير. وارتباط الناشر 
بالإصلاح يتعلق .منهجه في النشر وترفعه عن نشر السفاسف مهما كانت رائجة» 
وحرصه على احترام مهنته والكتاب الذي يصدره.. إنه صلة الوصل بين مصادر الوعي 
(الكتاب والأدباء والمفكرين) وموارد الوعي (جمهور القراء)» وعندما يرتقي بدوره فإنه 
ييسر السبل وبمهدها أمام الوعي» ليدخل في ثنايا المجتمع؛ ويشحنها ما يدفعها إلى ارتقاء 
سلم الوعي والحضارة. 

الأستاة الأديب والناشر محمد عدنان سام يعميز بكونه ناشراً على قدر كبير من الثقافة 
وعمق الفكر ودقة تشخيص الواقع. وهو يجمع بين الناشر الإداري الناحح» والناشر الملتزم 
تحاه أمته وعقيدته» لذلك نحده متابعاً حريصاً لكل تفاصيل النشر بدءاً بالتقييم» ومرورا 
بالتصحيح والتدقيق والتوثيق والإحراج والتجليد والتوزيع؛ إلى أن يصل الكتاب إلى يد 
القارئ. بل إنه حرص على التواصل مع القارئ أيضاً من خلال ما ابتكرة من أساليب 


حضارية تحعله على صلة بوعيه وهواحسه» كمثل استبانات الرأي وغيرهاء من مرافققات 
أي كتاب يصدر عن الدار الي يديرها. وقي تعامله مع الجديد في عالم الأفكار والنظريات 
غليا وغاليا». وتاه الدقيقة لطر ر اها واتازهاء غرف كلك على تاها من تاذل 
إصدارات الدار حيث يقدم الاقتراحات ويثير الإشكالات أمام مجموعة من كبار الكتاب 
الذين ينشر لهم. بل إنه لا يتواى عن استقطاب الجهود المميزة لييسر لها نشر أفكارها في 
أفضل ثوب. 

ولعل أكثر ما ميز الأستاذ سال هو اعتناؤه الخاص برفد جانب يعان إهمالاً فظيعاً في 
المكتبة العربية وربما الإسلامية» وهو: الدراسات الي تعن بدراسة واقع النشر وهمومهه. 
وتداحلها مع أزمات الواقع تأثيرا ا وهو بذلك ينبه الناشر وامجتمع إلى الدور الريادي 
للناشر الذي تتداحل مهنته مع نمو الوعي والتطور المعرثي. وبذلك يسهم في خلق واقع 
أكثر رسوخاً والتزاماً للنشر. وحرص الأستاذ سالم على تلازم مسارات النشرء والتعاون 
بين الناشرين ممهنة النشرء والارتفاع يما عن مستنقع النشر التجاري والتزعات الاستهلاكية 
الوضيعة في عالم النشرء بمثل إحدى طرق حماية سوق الكتاب من تسرب الغثاثة إليها. 

وكذلك فإن اهتمام الأستاذ سالم بقراصنة الكتاب» وحرصه على تنبيه المجتمع إلى 
الدور الخطير الذي يلعبونه» ويهددون به ثقافة الأمة بأكملهاء إرضاء لمصالحهم الضيقة 
ونزعاتمم اللصوصية» وانشغاله .معالحة هذه الظاهرء الي استحوذت على فكره ووقته 
وا هاج :اذا له ع أن اصحفة ليجات 
(المزورين) في نظره إنما يسرقون جهد المبدع؛ كمؤلف وناشر» مما يضعف من فعالية 
المؤلفين والناشرين على حد سواء لما يشكله من غمط لحقوقهماء وحرمان هما من ثمرات 
جهودهما ويفتح ثغرة كبيرة يتسرب منها ما تبقى من الوعي في أمة #افراً». 

والناشر الأديب محمد عدنان سالم سبق له أن طرح أفكاره في عدد من الكتب منها: 
(القراءة أولاً) وفيها يركز على أهمية القراءة للخروج من مآزق العصر والتطلع إلى مستقبل 
أفضل» ومنها (هموم ناشر عربي) وفيه صورة دقيقة عن واقع النشر في الرقعة العربية 
الإسلامية» ومنها (مراتع المؤمنين) وفيه قراءة حديدة للأحاديث الواردة في كتاب رياض 
الصالحين تتجلى في استخلاصه عصارتا مع ترتيبه ها ترتيباً يوافق حاحات المسلم في هذا 


العصرء ومنها الكتاب النادر الذي أرقه طويلاً حى تم إبحازه بإشرافه وهو: (المعحم 
المفهرس لمعاني القرآن العظيم) وهو موسوعة للمعاني الواردة في كتاب الله الكريم» تتفل 
دا فزيدا رعا عرزي طوئلة ور عه م لاقي لاحت سير اضر إل 
المعاي فحسب» بل تفتح المجال أمام دراسات أكثر عمقاً وحدّة. 

وفي كتابه هذا مقالات وشذرات سبق أن قدمها كمحاضرة أو مشاركة أو تقدم أو 
حوار أو مقالة.. يجمع بينها ذلك الهم الثقافي» والفهم الحضاريء والمعالحة الحكيمةء لأهم 
القضايا الي تواحه عالم النشر وعال الثقافة في عصرنا الراهن. فمن تفنيده للغرابيل الي 
تواحه الكتاب دون أي وجه حق أو وعيء إلى بحثه عن الغربال المفقود. وقي تأكيده على 
تلازم التنفيذ الفاعل مع التخطيط السليم. وف بحثه عن أسباب ونتائج مرض (عوز القراءة 
المكتسب) وطرق معالحته. وكذلك في تقليعه لندوتين متتابعتين من ندوات دار الفكر 
اللتين ركزتا على أهمية الحوار وضرورة التغيير» إضافة إلى نظرته العميقة كناشر إلى التراث 
وطريقة تقديمه» وفي سلسلة مقالاته وحواراته المتعلقة بعال النشر» ما يجعل كتابه هذا 
إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية» إذ هو يجمع بين التجربة الطويلة والفهم العميق» وبذلك 
بكست أهنية عام ا برضن له من قطضايا تر كن بو كذلك أغنية انتا ةلا يتناو له مرخ 
هموم الكتاب» وصناعة النشر على وجه الخصوص. 

احرر 


عبد الواحد علوان 


الفصل الأول 
غرابيل الكتاب 
ومستقبل صناعة الدشر 

١-غرابيل‏ الكتاب' 

قد يكون موضوع ذه اخاغيرة اوها ر إن وصفة علاج» اوو ااا 
تبحث عن تحسيد لما في الواقع» أو مثاليات ألف الواقع إهمالها والهروب منهاء أو توصيات 
لا تلقى استجابة فعلية» ولكنها تمثل مفاصل حلم يتملكي» وتشكل ثنايا هاجس لا 
يفارقئ» لعل هذه الأحلام تقترن بالعزيمة الصادقة والجهد الدؤوب والصبر الواثق 
والاستمرار الملح؛ فتتكلل ذات يوم - أرجو ألا يكون بعيداً - بالتطبيق السليم الذي 
يكفل وضعنا على خارطة التاريخ محدداًء أو لعل الأطاريح المسكونة بالأمنيات توت أكلها 
ذات حين» فتستل حاضرنا المؤسف من براثن الكلالة والتبعية والخمول» لتضع أمتنا على 
الطريق الصحيح. 

يعد العالم العربي أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة» يفترض - إذا أحذنا بالقول المأثور 
(طلب العلم من المهد إلى اللحد) - أنهم جميعاً يقرؤون» على اختلاف أعمارهم بحاجة إلى 
الكتاب. 

ووراء العام العربي» عالم إسلامي جاوز عدده المليار نسمة يفترض أن يتداولوا الكتاب 
العربي» ولو بنسبة ضئيلة تلبي حاجاتهم الدينية» لفهم القرآن الكري» الذي أنزله الله تعالى 
ران كوبا ی كل ر ری و حكاج ا ر 

وخحلف العام العربي والإسلامي يقوم عالم متعطش إلى المعرفة» مولعٌ بجمع المعلومات 
وتصنيفهاء وتحليلها وتركيبهاء إثراء لمخزونه المعرثي من جهة» ولكي يعرف كيف يتعامل 
مع الآخرين من جهة أخرى, فهو يحتاج إلى الكتاب العربي لتزويد مكتباته» ومراكزه 
العلمية؛ ومؤسساته الاستشراقية. 


١‏ حاضرة ألقيت في المركز الثقافي العربي بدمشق على هامش معرض مكتبة الأسد الحادي عشر 
للكتاب بتاريخ .١995/9/١‏ 


لمؤلاء جميعاًء يطبع الناشر العربي من أكثر عناوينه رواحاًء كمية لا تتجاوز عشرة 
آلاف نسخة في أحسن الظروف» أما عناوينه العادية» فقد ينخفض عدد النسخ المطبوعة 
منها إلى ألف أو أقل. 

أية أرضية رحوة» تسيخ فيها أقدام الناشرين؟! 

وأي نوع من الحراثيم» ذاك الذي تسلط على هذا العدد الضخم من (القراء 
المفترضين)» فحجب أبصارهم عن القراءة» وقلص عددهم من مئات الملايين» إلى بضعة 
الآلاف؟! 

وأية حواحز شاهقة» قلصت من الرقعة الجغرافية الواسعة الي كان ينبغي أن يتحرك 
حلاها الكتاب؟ بل أية غرابيل» تلك الى سمحت كروب كل هذه الأعداد الضخمة من 
القراء» ولم تبق إلا على حفنة يسيرة منهم» امتنعوا عن الانصياع إلى دفق التيار» وتشيئثوا 
بحبال النجاة» ثم اندفعوا - مثل مك السلمون - إلى الأعالي يغالبون التيارء ليحفظوا 
للقراء نبض ا حياة» غير عابئين بالقاعدين عن واحب القراءة الذين رضوا بأن يكونوا مع 
SE‏ 

الغربال الأول: 

رضي كاه ر اه e a E AE ENS EE‏ 
يزيد عن 0۷٠‏ من تعداد الناطقين بالعربية» لم تفلح معهم كل جهود محو الأمية» وقوانين 
التعليم الإلزامي» بل إننا أصبحنا نلمح في اليل الحديد فئة تتمرد على سن التطورء 
وطموح المجتمع في عصر المعلومات» فتنسحب من أروقة العلم والدراسة إلى مستنقعات ما 
يسمونه بالحياة العملية» غير مؤهلة بالحد الأدن من المعرفة.. تفعل هذا بحججة مواجهة 
الضغط المعيشي الناحم عن التضخم الاقتصادي» الذي اكتسح العام النامي» فأحل بكل 
موازينه الاجتماعية» وقيمه الذاتية» ودفعه إلى حمأة الاستهلاك وألحقه بعالم الكبار» الذين 
استأثروا بالمعرفة» والمعلومات» واحتكروا وسائل الإنتاج» ونمبوا موادّه الأولية بأرخحص 
الأسعار»: وَقدّموا له موادّهم المصنعة بأغلى الأسعار» ونصّبوا له الدولار إا مزيفناً على 
العرش» وضربوا على آذانه: 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


يحصل هذا في الوقت الذي احتفلت فيه اليابان منذ أمد بتحرير آخخر أَمّي عندها من 
غاز أمية القرازة بالل وميد الآن للتسرر من أنية اقرا بارا عاي هات هة 
الكسبيو ر 

الغربال الثاني: 

غربال الأميةة الاوح المتمثلة في عزوف المثقفين عن القراءة» وهجرهم الكتاب منذ 
مغادرتمم مقاعد الدرس وانخراطهم في حياة العمل» يتعللون لذلك بتعلات سطحية واهية: 
ضيق الوقت» ضيق ذات اليد» مزاحمة وسائل الإعلام للكتاب» تطور المعلوماتية» وطرج 
أقراص ال (/107 (01©) بديلاً عن الورق. 

لا أريد الخوض في تفنيد هذه التعلات» فهي عندي مرفوضة جملة وتفصيلاًء وأنا أملك 
وصفاتٍ جاهزة لكل هذه الأغراض» إذا صدقت نية المشتكي» ولكن ما عساي أفعل مع 
عازف عن القراءة ران الصدأ على ذهنه» حن أفقده كل رغبة فيهاء واستبدت به شؤون 
الحياة حي أفقدته كل شعور بالحاحة إليها؟! 

إن عرض مشهيات الطعام على إنسان» قد يحرك شهيته» ويثير إفرازاته المعوية» ولو 
كان متخوماء بينما عرض الكتاب على عازف عن القراءة» لا يحرك فيه غير التّقرز وعدم 
المبالاة. 

من لي بعاشق للقراءة» صادق الرغبة فيهاء كي أوفر له الوقت» ولو من ساعة انتظار 
ثمل. 

وأوفرَ له المال» ولو من اقتصادٍ في كمالياته» أو تخفيف من تدحينه» أو استغناء عن 
بعض حاجاته؟! ٠‏ 

وأقنعه أن وسائل الإعلام - إن أحسن استخدامها - ستكون صديقاً خیم للكتات: 
لاتياه ل ا و ا يرول طررفة القزازة فون أن عم ا 
وسيّان لدي أقرأ قارئنا صفحة مطبوعة على الورق أم قرأ صفحة مضاءة على الشاشة؟! 

ليس لنا أن نستهين بهذا الغربال» فلئن سمح الغربال الأول بتساقط .0۷ من الناطقين 
بالعربية من عالم القراءة» فإن هذا الغربال الثاني سيذهب ب 04٠0‏ من الباقين» وإلا 


فكيف نستطيع أن نفسر طبع الناشر لعدد وسطي من كل عنوان لا يتجاوز ثلاثة آلاف 
نسخة» ببذل قصارى جهده ليروجها خلال فترة وسطية لا تقل عن مس سنوات؟! 

وكيف نفسر أن تمبط حصة العام العربي من الإنتاج العالمي للكتاب إلى ۸ بالألف» 
وأن يُترجم كتاباً واحداً مقابل كل ألف كتاب يترجمه اليابانيون. 

ولمن يتراءى له شيء من البالغة في تقديري» أن يقوم باستطلاع شخصي لمفة من 
أصدقائه وأقربائه» وأن يحرص على تنوع مستوياتهم وتوجهاقم المهنية والفكرية» هل يجد 
بينهم أكثر من قارئ واحد؟! 

الغربال الغالث: 

ويمسك به قي طول العالم العربي وعرضه رقيب في الداحل» وعتيد على الحدود. 
كلاهما مشفق على ثقافة البقية الباقية من القراء ال نحت من غربالي الأمية والأمية 
اللاحقة» لا شك أَما النخبة المثقفة الواعية» وعلى امجتمع أن يعن بها أها عناية» وأن 
يحوطها برعايته» وأن يوفر ها الثقافة الملائمة» وأن يحميها من كل أصناف الاحتراق 
الفكري» والتلوث الثقاقي» وأن يصون وقتها من الضياع في قراءة منشورات عجفاء 
مهزولة» وأن يبعد عن بصرها كل ما فات أوانه من الثقافات البالية» والأفكار المهترئة› 
وكل ما ثبت ضرره على المجتمع والدين والأخلاق.. موكلا أمر ذلك كله إلى رقيب 
وعتيد. 

ويبدأ رقيب عمله بأن يعزل» بكل رفق وعناية فائقة» هذه الطليعة المثقفة» الى منعتها 
A‏ طاعير تقوب E‏ والأمة عدم ويضع في 
غرباله ما يتجمع لديه» أو يقع بصره عليه من كتب في شي حقول المعرفة: تراثية أو 
معاصرة» علميةٍ أو أدبية» فكرية أو ترفيهية» مطبوعة أو في طريقها إلى الطبع؛ وييداً 
بغربلتها ونخلهاء ثم لا يفوته أن ينقب في ثنايا كتاب لسيبويه» أو شرح لابن عقيلء أو 
نظرية لأنشتاين» أو فرضية لفيثاغورث» لعله يجد في بعض صفحاقا مسألة فيها نظر. 

حي إذا اطمأن إلى دقة الفحص» وانقضاء الوقت الكافي للتأمل والتنقيب بكل أناة 
وحذرء أصدر قوائمه البيضاء ما يمكن أن يسمح به للقارئ الجائع المنتظر المتلهف» وهو 
مطمئن إلى نوع من الثقافة الى دفع ما إليه» مرتاح إلى أنه أشبع نهم قارئه ما رأى أنه 


سينفعه» وأبعد عنه كثيراً من الثقافات العفنة الى ستفسد عليه عقله وفكره» لا يبالي طول 
المدة» وضالة الحجمء فطول الانتظار يزيد النهم» وقلة الزاد تبعث على الرشاقة» وتملنع 
الترهل الثقافي. 

ثم يصدر قوائمه السوداء بالكتب الممنوعة الى حى قارئه من الاطلاع عليهاء والتأثر 
بماء ويدفع يما إلى عتيد» يبحث عنها في دكاكين الوراقين» وقي حقائب المسافرين» خشية 
أن تتسرب في غفلة من حراس الثقافة وأعين الرقباء. 

ورقيبُ غالبا ما يكون على درحة من الثقافة والتأهيل العلمي» بينما عتيدٌ غالباً ما 
تنقصه المؤهلات العلمية» سوى ما تتطلبه العناية بمذه القوائم السوداء.. ويا لمحا من ساعة 
حرحة تلك الين تقع فيها عينه على كتاب متسللاً في احقيبة مسافر. 

والأصل عند عتيد في كل كتاب أنه ممنوع؛ وقي كل إنسان أنه قاصرء فإذا وقعست 
و عقاف كين اتك صل غا طا ر اسا عواففة وف :الو كل ا ا 
عليك» وعلى ثقافتك أن تزيغ وتنحرف. 

كتب أحدهم ذات مرة يقول: يحتاج المرء كي ينتقل من بلد إلى آخر أن يراحع دائرة 
المحجرة والجوازات» وسفارة بلد المقصد في بلده» بينما يحتاج الكتاب» كي ينتقل من بلد 
ان إل مراجعة اح عفر مر كرا فق البلديق :+ قد يكرت فى :هذا الكلام عضن اال ة 
ولکن.. 

مهلا أي رقيب! إن مع كل تقديري لدوافعك النبيلة من أجل صيانة ثقافة الأمة من 
العبث والضياع والانحراف.. أريد أن أهمس في أذنك ه«مسات رعا يصلح بعضها أن يكون 
جسراً نتواصل عبره» ونقطة تفاهم ننطلق منها إلى تحقيق غاياتك الشريفة دون إضرار 
,مستقبل الثقافة والإبداع: 

-١‏ ليس القارئ قاصرا يتوجب الحجر عليه» بل هو راشد وهبه الله عقلاً سوف 
يسأله عن استخدامه أو تعطيله. 

-١‏ إن الاطلاع على ثمرات الأفكار الحلية والعالمية حق من حقوق القارئ» لا يجوز 
حرمانه منه» بحجة الوصاية عليه. 


*- وقرارات المنع» أصبحت وسيلة من وسائل ترويج الكتاب» استخدمها بعض 
المؤلفين والناشريى الأ كا انطلاقا ما استقر في فطرة الإنسان من حب الاطلاع على 
كل ممنوع» والرغبة في الكشف عن كل محجوب. 

-٤‏ ثم إن قرارات المنع» قد أصبحت عديمة الجدوى» أمام التطور المذهل لتقنيات 
الاتصال» ووسائل النسخ المباشر أو المهتوف» والبث الفضائي الذي احترق كل الحدود» 
وتجاوز كل أنظمة الحجر والوصاية» ودخل إلى كل بيت» ورعا سيدخل إلى كل حيبء 
من يدري؟! 

ه- وما تراه أنت سيئة في كتاب توجب منعه» قد يراه غيرك حسنة فيه تو جب 
قراءته» فلك رأي وللآحر رأي لا يجوز لك أن تلغيه. 

7- الكتاب يرد عليه بكتاب» والفكرة تصححها الفكرة: لندع الأفكار تتصار ع» فإن 
الحقيقة لا تنقدح إلا بتصادم الأفكار. 

۷- إن ثقافة الاتحاه الواحد» غير قابلة للنماء» بل إن مآلما العقم والفناء» فصيرورة 
الإنسان إلى جنة الفكرة الواحدة» لا تعن غير دمار الكون» وقيام الساعة» وفاية التاريخ 
وولا دَفْع الله لاس بَعْضَهُمٌ بَعْض لَفْسَّدت الأَرْضْ» [البقرة: .]١٠/۲‏ 

۸- وهفوة في كتاب لا تمحو كل حسناته» وزلة من مؤلف لا نموي به إلى قعر 
يحي « وقد علا ال ال کت ثتيل من الا و اخ اعلا ر ار عبن 
سياتهم4 [الأحقاف: »]١١/٤١‏ ن الحسنات يُذْهِبْنَ السات4 [هود: .]١١4/١١‏ 

4- وتراثنا زاحر بالمناظرات» والمناقشات» بين أهل المذاهب والآراء المتباينة» اتسع لها 
صدرهم» وشحذت ها ممهم» فكان هذا العطاء الواسع الكبير. 

اد واطوان القرآن 1 بی درا باع الان كي يعلسا كيف نشد من 
الاختلاف وتعدد الآراء» وكيف ندخل الحوار دون مسلمات مسبقة: 

اوتا أو إِيَاكمْ لَعَلَى هُدَى أَرْ في ضّلال مُبين4 [سباً: 4/8 ؟]. 
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-١‏ أليس ذلك كله بكافي أحي الرقيب» أن نقلص رقابتنا إلى أدن حد» ونحصرها 
في أضيق نطاق» يحفظ للمجتمع نظامه ووحدته وقيمه الدينية والأحلاقية» وفق معايير 
واضحة, لا تدع مجالاً للاجتهادات العشوائية» والقرارات المزاجية؟! 

ا إن رقابة تحافظ على المدوء والنّوْم وتحدد المسار» وتلغي التعدد؛ وتضيق 
القوالب» وتمنع انطلاق الأفكار» سوف تؤدي بالثقافة إلى العقم والشيخوحة والفناء. 

وحرية تتطاول على القيم والمقدسات» وتستخدم التشهير والابشزاز والتس اط 
والإرهاب الفكري» سوف تدان الإبداع» وتعيقان حركة الثقافة. 

والرقابة» إلى أن يتشكل وعي القارئ» وينمو حسه النقدي» يمكن أن تكون رقابة بين 
بين» توازن بين عوامل الحدم والبناء» وتحترم التعدد والرأي الآخر» وفق معايير واضحة» 
ومن لي ثل هذه الرقابة؟! 

لقد ذهب غربال الرقابات المتشددة» بأكثر من ربع العناوين المنشورة في العام العربي 
على ضآلتهاء فما يسمح به هنا يمنع هناك وما يقرؤه الإنسان العربي في بلد يحرم من 
قراءته في بلد آخر» فماذا بعد؟ 

الغربال الرابع: 

يقوم على تخوم الاتحاهات الفكرية» والمذاهب الاجتماعية» والجماعات الدينيية» 
والأحزاب السياسية؛ يرتكز على إعجاب كل ذي رأي برآيه» واستئثاره بالحقيقة» ورفضه 
الآحر» والحزم بخطئه» والعمل على إلغائه» فلا يقرأ إسلامي لعلماني» ولا علماني لإسلامي» 
بل لا يقرأ إسلامي لإسلامي آخرء ولا علماني لعلماني آخر» وترتفع الحواحز» ويمسقط 
نصف ما بحا من غربال الرقابة في غربال التعصب للرأي.. وتستحكم أزمة الكتابء 
واتستمر بشائحة الفقارة ق التضيق. 

الغربال الخامس: 

وثمة غربال؛ لا يلقي أحد له بال أو يعيره اهتماماًء يهدد مستقبل الثقافة والإبداع, 
ويثبط حركة التأليف والنشر؛ يمارس نشاطه ضمن ثقافة احتماعية تنطلق من القاعدة إلى 


الأحهزة الإدارية والقضائية» عبر سلسلة من الو سطاء» أل وهو غربال استباحة حقوق 


الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين» الذي - إن ترك حبله على غاربه - فإنه خليق أن 
يقضي على ما تبقى من مقومات الثقافة» وصناعة الكتاب. 

وهذا الغربال مسك به مزورون محترفون» يتصيدون من كل ناشر عنوانه الواحد الذي 
صادف رواجاً من بين مئة عنوان راكد فيصورونه ويطبعونه» متحللين من كل حق 
لمؤلف» أو حرمة لناشرء أو التزام.مستوى» أو نفقة لتحسين وتطوير» ويعرضونه في 
الأسواق» وهم الأقدار على المنافسة بالسعر الأرحص» نظراً لتحررهم من الأعباء الي 
يتحملها الناشر تحاه المؤلف» والنفقات الى ينفقها على تحضير الكتاب وإعداده» فيتلققف 
الكتاب كل من القارئ» وصاحب المكتبة» والمؤسسة التعليمية» والمراكز الثقافية» سعداء 
بفارق السعرء غير مبالين بمصدره. الذي هو سرقة مكشوفة لحقوق هي أجدر بالاحترام 
من ملكية السلع المادية وابجوهرات» متذرعين لذلك بذريعة الحاحة إلى تحصيل العلمء 
فيقتلون العلم ا بالعلم» في وضح النهار» دون حشية من قانون» أو ردع من قضاءء أو 
ملاحقةٍ من أمن» أو وازع من ضمير» أو تأنيب من مجتمع. 

والآن إلى الغربال المفقود: 

إنه وعي القارئ» وحده القادر على توحيه حر كة الثقافة؛ حفاوته . عوضو ع» إقباله 
على ما يكتب عنه» يرفع من شأنه» ويلفت الأنظار إليه» ويثير المناقشات حوله وينميه. 
وإعراضه عن موضوع» يحط من شأنه» ويصرف الأنظار عنه» ويتركه حى يموت من تلقاء 
نفسه» فيسارع إلى دفنه حي لا يؤذي أحداً بنتنه. 

وعي القارئ: وحده القادر على غربلة الأفكار» وتقويمهاء والاحتفاظ بالنافع النابض 
بالحياة والإبداع منهاء والتحلص من الغثاء التافه» والفكر الميت» والثقافة المتعفنة: إنه 
القانون الإلحي: إكذلِك يَضْرِبْ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمّا الرّبد فيذحب حفاء وَأَمّا ما يَنْفَعُ 
اا فف في الأَرْض4 [الرعد: .]107/١‏ 

يقول لي الصديق العزيز رقيب: من لي بقارئ واع؟ أتريدني أن أترك قارئي يغوص في 
وحل الثقافة المهترئة» ويتيه في مستنقع السحر والشعوذة والغرائب وقراءة الكف» وغيبوبة 
الأحلام» وضلال الأوهام؛ ولا يشتد ساعده» ويبلغ رشده» ويستحوذ على وعيه بعد؟! 


وأقول لصديقي العزيز الرقيب: لن يتكون وعي القارئ» ولن يشتد ساعده» وتقوى 
مذاعته» وتدمو قدرثه على ييز اللبيث من الطييه ورفطن الغداثة» والتشسييت بالأفكتار 
العالية» إلا من خلال قراءته الحرة» إن القراءة الحرة قادرة على أن تصحح أخطاءها وتنفي 

لا تتعامل مع القارئ كقاصر يحتاج إلى وصاية» أو طفل مدلل يحتاج إلى رعاية. دعه 
يقرأء وراقبه من بعيد» لتستمتع بالنظر إليه» وهو يعالح كل الزهرات المتفتحة أمامه» لينحي 
منها زهر الشوكران» الذي موه بحمال منظره ونضارة مظهره ما يُخفيه في داخله من سم 
زعاف» ويحتفظ لنفسه بكل ذي عطر شذي وطعم شهي» بحتذي بعطره ويغتذي 

قير انبا لقالا و اكز مناه كك 

فحين تكون الأمة صاعدة في مدارج الحضارة» فلسوف تستطيع أن تعالج مشاكل 
أميتهاء و تخطط للخلاص من عارها. 

ولسوف ترصد حركة القراءة» وتقلق لأي ظاهرة ضمور فيهاء وتهب لتقويمهاء وردها 
إلى نصايهاء بوصفها مفتاح المعرفة» الي يختزنها الكتاب. 

ولسوف تقهيئ للناس المناخ الثقاني الملائم للحوار بين الأفكار» وتزيل الحواحز بين 
الاتجاهات والجماعات» وتشيع الاحترام للرأي والرأي الآحر» وبحي ثمرات التلاقح بين 
الأفكار المتباينة. 

ولسوف تحمي حقوق التأليف» ونُشجع الإبداع» ويصبح احترام هذه الحقوق» عرفا 
اا ل فيا لا يحيد عنه فرد ولا جماعة. 
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وفي مجتمع متحضر: لو أن بائعا قدم لمشتر كتابا مزيفا مغريا إياه بسعر أرحص» لما 
| كتفي بأن يرميه في وجهه» بل إنه يستدعي الشرطة لتقبض عليه بوصفه لصا ضالعا في 
جريكة سرقة. 


لست أتحدث عن مجتمع غربي يقطف الآن ثمرة حضارته» فحسب! 


بل إن ما يملا علي نفسي ويستحوذ على فكري» ذلك المشهد المثير الذي وقعت 
أحداثه في غار حراء عندما دحل جبريل على محمد يهزه بعنف ليبلغه السطر الأول من 
رسالة السماء الخاتمة اقرأ» فيرتعد محمد للمفاجأة ويتلعثم قائلاً: ((ما أنا بقارئ))» 
رکا ا تنا ويتكرر معها الجواب» فيأت الوحي الإلحي اعفاد ا قٍ 
حنوٌ وإصرار: اقرا باسْم رَبك الذي خَلَقَ (*) حَلقَ الإنسان مِنْ علق وا ررك 
الأكرمٌ م الذي عل بالقلّم لاك الإلسان مال ينل [العلق: 5-1/95]. لن 
تستطيع إيقاظ أمة وإعدادها لبناء حضارة ما لم تتحرر من أميتها وتقراً. 

ولقد قرأ محمد (ص)» بأعين أمته الي ارتقت معارج الحضارة» في سنوات معدودات» 
ثم كبت حين قصّر باعها في (القراءة). 

فهل ستعود أمة (اقرأ)» لتواكب ركب الحضارة من جديد؟! 

كلي أمل أنها ستعود. 

؟ - مستقبل صناعة ال 

کر اشرو الأول من عام ۱۹۸۸ء على هامش المعرض التاسع للكتاب الذي 
أقيم في رحاب جامعة صنعاء» انعقدت ندوة تحت عنوان (آفاق الكتاب العربي في 
التسعينيات) قدمت فيها حت بعنوان (صناعة الكتاب العربي: واقعها وآفاقها). 

وها أنا ذا اليوم في منتصف التسعينيات» وفي المناسبة ذاتها (معرض صنعاء الثاني عشر 
للكتاب) في سبتمبر (أيلول »)١۹۹١‏ أحدن مدعواً للحديث عن هموم النشر والناشرين. 

وا ا يمان هنا عن ا 

كثيرون من حولي يجيبون بالنفي» ويرون أن الناشر ينعم في بحبوحة من العيش» وينام 
هادئ البال» لا تبدو عليه مظاهر القلق» ولا آثار الهموم. 


! في ندوة معرض صنعاء الثاني عشر للكتاب المنعقدة بتاريخ .11945/9/9٠١‏ أعيدت محاضرة 
غرابيل الكتاب» وهذه هي الإضافات الي ضمت إليهاء كمقدمة» وكاستطراد على غربال (التروير) 
الواسع الثقوب. 


فهذا الدكتور شاكر مصطفى في جحلة (العربي)» عدد حزيران/ يونيو 2١355‏ ينعي 
الكتاب ويفرح برحيله ليخلصه من علق الناشرين. وهو بذلك يعكس رأي المؤلفين» الذي 
يعبر عنه يوسف قعيد في جحلة (المحلة)» بعبارة غاية في الإقذاع فيقول: (الناشر يسرق 
المؤلف كل يوم» ويدعي الخسارة)). 

والقارئ بدوره يشكو جشع الناشر» ومغالاته في تسعير الكتب» ما يحرم ذوي الدخل 
الحدود من فرصة اقتنائها. 

وناشرو القطاع العام يرون في ناشري القطاع ا همهم الأول الربح المادي» 
وليس نوع الثقافة الي ينشروها بين الناس. 

فأين هموم النشر إذن؟ وهل للنشر هموم منفصلة عن هموم الناشر؟ وإذا كان الناشر 
ينعم بكل هذا الرحاء والازدهار» فهل الثقافة والإبداع يشاطرانه رخاءه وازدهاره؟ أم أنه 
لا يوحد ترابط بين صناعة النشر وبين الإبداع والثقافة» بحيث يمكن أن تضمرٌ الثقافة: 
وينعدم الإبداع» ويعلوَ شأن الناشر على أشلائهما؟ 

لا أريد في هذا المدحل أن أدافع عن الناشرء أو أدرأ عنه سهام النقد» لكني أود أن 
أؤْكد: 

آن:وضغنا الثقاق لآ يتاب مع طمرتحاتا ق التقدم» ولا يشكل لدينا تحضتا معا في 
مواجهة الغزو الفكري الذي يتأهب لاختراقناء ولا يؤهلنا لمواكبة التطور البشري في عصر 
تفجر المعلومات. 

ون احم الثقاني هم مشتّرك يقف الجميع فيه صفاً واحداً في مواجهة التحلف؛ مؤلفين 
وناشرين وقراء وموزعين» لكل منهم دوره البناء والفاعل. 

وإذا كان لي من عتب على الناقدين» فهو: 

التعميم؛ فما كل ناشر علق» ولا كل مؤلف ملاك ولا صناعة النشر والاشتغال 
بالثقافة عيب. 

وهو السطحية في فصوو الكل اا فر ن ا ور أ ابقل را عر 


ناشر لقارئ» أو تنافسا بين قطاع عام وخاص. 


وبعد فما أظنيئ بحاحة إلى التدليل على تراحعنا الثقافي» يكفي أن ننصت إلى وى 
أتراب من جيلي الذي أفاق على فضة الأربعينيات والخمسينيات» ونستمع إليهم» وهم 
5 أيامهم الخوالي الي كانت تزخر بالحركة والإبداع» وتمور بالنقد والحوار» في ظل 
تعدد الآراءء وتصارع الأفكار. 

كما لا أظنئ بحاحة إلى التأكيد على أن المعرفة أصبحت تمثل القوة العظمى في حياة 
الأمم» وأن رقي الأمم أصبح يقاس ,مقدار ما تملكه من ثروة المعلومات» لا .عقدار ما تملكه 
من ثروة المال» وترسانة السلاح. 

فلنبحث عن العوامل الي حعلت أمسنا الثقاقي أفضل من حاضرنا وعن العوائق الي 
وقفت عثرة في طريق مسيرتنا نحو الإبداع: 

ما زلت على يقين من أن استباحة حقوق الملكية الفكرية» تقف على رأس هذه 
العوامل» لأنها تعكس ازدراء المجتمع الذي بمارسها للثقافة» واحتقاره لجهود العاملين فيهاء 
كما تشكل أول عائق في طريق الإبداع» لأا تقتل روحه وحوافزه. 

ولقد أصبح للتزوير مراكز قوية ومتشعبة في طول العالم العربي وعرضه؛ بعضها 
للإنتاج» وبعضها للتجميع» وبعضها للترويج والتسويق» كما أصبحت ها أساليب متعددة 
للتحايل على القانون» ولبست جبة الواعظ لتضفي نوعاً من الشرعية على جركتها النكراى 
ولتقنع القارئ بأنها إنما تعمل لمصلحته, لوجه الله تعالى» وخدمة العلم الشريف. 

واستطاعت بذلك أن توصد الأبواب أمام الناشر الحاد؛ المبدع والملتزم» فكتابه الناحح 
وف رف عه عن قا قاد قن حا ةوق كان N‏ لها البو ذا كير اي عدن فسن 
البلدن العربية؛ أغرقتها بالكتاب المزوّر» وأغلقتها لصالحها» حي بات صاحب حق النشر 
من ناشر أو مؤلف محروماً من دخحوهاء يُستقبل - إن استقبل = كضيف سمج ثقيل الظل» 
لا يؤبه به» ولا يكترث لرحيله. 

وحين تحركت اتحادات الناشرين لضبط حركة النشر في مراكز الإنتاج: في لبنان 
ومصر والأردن وسورية» انتقل المزورون بإنتاحهم المزيف إلى سنغافورة وهونغ كونغ 


وتايوان. 


وحين بدأت أصوات المشفقين على الثقافة تعلو للحد من ظاهرة الاعتداء على حقوق 
الإبداع في مراكز الترويج» بدأ المزورون يفكرون في إقامة اتحادات مهنية تحت شعارات 
زائفة لحماية مصالحهم» والدفاع عن وجودهم. 

فعلى الرغم من الجهود المخلصة, ال يبذها المسؤولون عن الثقافة في الوطن العربي» 
لحماية حقوق المبدعين» فإن زرحم موحة التزؤير ما زالعاتياء وشيوعه واننتعلاتة .ما زال 
يشكل تحدياً خطيراً للحق والقانون والقيم» ولمستقبل الثقافة والإبداع. واسمحوالي أن 
أعرض عليكم بعض الصورء لتقدروا في ضوئها حجم المشكلة: 

- في صورة أولى يقف صاحب المكتبة مقطا في يده لا يلك سوى أحد خيارين: 

إما أن يتعامل بالمزوّر ويستمرء وإما أن يتعامل بالشرعي وينسحب» وذلك حين عتلئ 
السوق بالكتاب المزوّر المعروض بسعر أرحص» ويكسد عنده الكتاب الشرعي ذو السعر 
الأغلو التي زوفيت ف ا ن ارعان ا ار اة ارق ادا 
بقول الشاعر: 


وما أنا إلا من غريّة إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 


وف صوزة أخرئ يق القائون عاجرا عن الأخذ على يد مورّع خاد ع اسورد 
كتاباً مقرراً بكمية محدودة من ناشره الأصلي» وعرضه في مكتبته» واشترى من مزور 
الكتاب نفسه بكمية كبيرة» جعلها في مستودع خاض وملا جا الأسواق» ومكتبات 
البيع.. ويكتشف الناشر والمؤلف الأمر لأن الفارق بين النسختين واضح» ويرفعان الأمر 
للقضاء لكنهما يعجزان عن الإثبات» فمكتبات البيع تقول: إن المزود هما بالنسخ المزورة 
هو المورع» والمورّع يقول: إنه لم يزودهم إلا بنسخ شرعية» ولا يعرف من أين حاؤوا 
بالمزوّر» وتحفظ القضية لتحكي عجز القضاء أمام حيل محترفي التزوير. 

- وفي صورة ثالثة: يكتشف اتحاد الناشرين العرب شحنة بحرية موجب فاتورة صادرة 
عن مكتبة في عمان لمصلحة مكتبة في صنعاء» تضم عناوين شن لناشرين لبنانيين ومصريين 
أردنيين» ويعمم الاتحاد الموضوع على ذوي العلاقة ويتدحل وزراء الثقافة» في سبيل 
إيقاف هذا الاعتداء ورد الحقوق لأصحاماء وتُرفض الكتب ويطلب إعادقا إلى الصدرء 


ثم يتبين أن الكتب أحذت طريقهاء على حين غفلة من الرقباء» إلى موزع آخرء ليغرق يما 
الأسواق. 

وعشرات الصور تتكرر على مسرح حركة الكتاب وصناعة النشر» تؤكد الاستمرار 
في التحدي» والإصرار على وأد الإبداع.. ولعن قدّر لهذا التحدي أن يستمر» فلن يستمر 
مؤلف جاد في التعب والسهر لتزويد قرائه .مستجدات العلوم والأفكار» ولن يجرؤ ناشر 
على المغامرة في التخطيط والإنفاق لإصدار السلاسل والموسوعات والأعمال الثقافية 
الكبرى. 

إن للباطل جولة وتزول» ولن يُعجز المخلصين والغيورين على مستقبل الثقافة والإبداع 
أن يكثفوا حهودهم ويوحدوا صفوفهم لمواحهة هذا التحدي» وعسى أن يكون تصديهم 
الطوعي أكرم لهم من إرغامهم على ذلك .مقتضى اتفاقية (الجات) الذين هم بصدد التوقيع 
عليها. 


الفصل الثاني 
نحو تنفيذ فاعل 
لخطة عربية طموحة 

تكثر الدراسات» وتتعدد الأطاريح» وتزداد الندوات» ومع ذلك لا تجد لا صدى في 
الواقع.. ولعل هذا الأمر أضحى طبيعياً في كل الحالات! ولكن في واقع علاقة الفرد مع 
الثقافة» والكتاب خاصة كأهم وسيلة ثقافية» يكمن البعد المأساوي الذي نحياه بين التنظير 
والفاعلية. فالندوات المشبعة بالأماني والاقتراحات والتوصيات لن تلقى امتداداً ما لم ترتبط 
بخطة تلزم العاملين في الحال بالسير في الطريق الصحيح والسليم. فكل ما نختبئ حلفه من 
شعارات رنانة لن يخفي غثاثة هذا الواقع» وكل النوايا الطيبة والتشخيصات الدقيقة المنبهة 
إلى مواقع الوهن لن يكون لها رصيد حارج لحظة إطلاقها ما لم ترتبط بعمل دؤوب» 
فالأمر لا يتعلق ببيان نصدره حول خطة عربية طموحة لحل إشكالات علاقة الفرد مع 
الثقافة + والكتارن ديد س بقدر ها يلق باتغي الفغال ذه اة 

لا أريد» بل لا أستطيع أن أؤدي أمامكم دور المطرب» يشدو بألحانه» ليثير في نفوس 
السامعين نشوة تحلق بهم فوق ما يعانونه من موم» ثم ما تلبث أن تتبدد تحت وطأة 
الواقع.. فالهمٌ الثقافي الذي نعيشه أشدٌ وطأة وأكثرٌ إلحاحاً من أن نستطيع تَجاهُله 
وال مهروب منه» ولو إلى حين. 

كما إننا نرباً بتصوراتنا ومقترحاتنا أن تتبدد في شكل توصيات وبيانات تعودنا أن 
نختم بحا ندواتناء لتأحذ مكافها: حخطباً تذهب أدراج الرياح» أو حبرا على ورق يستقر على 
رفوف المحفوظات. 

لقد شدي احور الثالث من بين محاور هذا اللقاء: (نحو تنفيذ فاعل الخطة عربية للنشر 
والتوزيع)» ليس لأنه أكثر أهمية من الحاور الأحرى» بل لما يشي به من وعي لحالة الكلالة 
والعجز وانعدام الفعالية» الى تتسم ها لقاءاتناء ومن تحذير واضح من الوقوع في فخ 
التوصيات» ومن رغبة ملحة في تقدم تصورات تضعنا على طريق الفعالية» وتقود خطاناء 
مهما كانت بطيئة متثاقلة» إلى ميادين العمل.. وإلا فما معن أن تتلاحق هذه الكلمات: 


تنفيذ» فاعل» حطة» عربية؟ لقد كان لها في نفسي وقع ضربات المسحر على طبله» كي 
يوقظ النائمين. 

وبدوري لا أحد ما أقدمه على هذا امحور» أبلغ من هذه الكلمات» أرددها 
وألح عليها: فكم نحن بحاجة إلى أن نتحرك بفعالية لتنفيذ خطة عربية» لترقية 
النشر والتوزيع. 

ليس المطلوب منا إذن - على هذا المحور - أن نضع خطة:؛ بل المطلوب أن 
نتحرك بفعالية.. ذلك أن جعبتنا ملأى تفيض بالعديد من التصورات لمشكلات 
ال مخ المقعرسيات ا ها وعاحهاء: تكست خلال ف رات الحدوانتة» 
نسخاً متكررة» لم تحد واحدة منها طريقها إلى التنفيذ. ولكي يكون ت ركنا فاعلاً 
جب : 

-١‏ أن نصنف هذه التصورات والمقترحات في محاور متجانسة» وأن نرتبها 
ضمن كل محور بحسب الأولويات. 

؟- أن نرص صفوفنا للقيام بعمل جماعي مشترك» يستفيد منه الجميع» دون 
أ سر أحد ا اة نكر ران فرك لكل ما مقا الاد 
ونبحث عن المصالح المشتركة بينناء ونتعلم كيف نتوحد عبر التعدد» ونتعاون عبر 
التنافس» ونتكامل عبر التناقض. 

*- ويي سعينا الجماعي» علينا أن نميز بين ما هو محلي» وما هو قوميء وأن 
ننسق بينهما حن نخرج بصيغ عربية مشتركة قد تبدو عسيرة في الوضع الراهن» 
بسبب تناقض الأنظمة السياسية والاقتصادية والفكرية على الساحة العربية» لكنها 
ستكون سهلة إذا أخضنا أنفسنا بالحكمة الذهبية الى تقول: ((نتفق فيما اتفقنا 
عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه))» ولسوف جد أن ما لدينا من عوامل 
التوحد والائتلاف» أكثر بكثير نما يغري بيننا من عوامل الشقاق والاختلاف. 

فإذا احتلفت آراؤنا» وتعددت مذاهبناء» فلنبحث عن نقطة وفاق ننطلق منهاء 


بدلا من التدابر. 


وإذا تعارضت مصالحناء فلنبحث عن مصلحة مشت ركة نسعى لتحقيقهاء بدلا 
من التقاطع والتناحر. 


وبشيء من الأناة والصبر والممارسة والإصرارء E E AEE‏ 


لنتو حد» وكيف بجتمع لنتفرد؟ 
سوف نتعلم كيف نعمل مثئ وفرادى؛ مجتمعين على قواعد مشتركة» 
ومنفردين بخصوصياتنا المميزة لكل منا. 


إن عمل الجماعة لا ينبغى له أن يلغى شخصية الفرد» وطابعه المتميز. 
حين نبحث في جعبتنا عن المشكلات الى مللنا من تكرار طرحهاء سوف 


-١‏ قرصنة النشر» والاعتداء على حق التأليف والإبداع. 

۲- عشوائية الرقابة دون ضوابط لدى أنظمة الحجر الفكري. 

*- تفاقم الرسوم المالية والجمركية المفروضة على الكتب. 

4 - غلاء أجور البريد والنقل. 

وغول مكارض اكات إل انواق ارج ماعن احا 

وأ عزون متضاهدا عو اقرا 

- فقدان المناخ الثقافي الملائم لتنمية الإبداع والنقد والوعي. 

۸- تقصير وسائل الإعلام في التعريف بالكتاب والترويج له. 

4- غياب مؤسسات التوزيع الى تعمل بجدارة على إيصال الكتاب. 

-٠‏ ضعف المنظمات المهنية» وعجزها عن إرساء تقاليد وبلورة أهدافي 
واضحة. 

إن تفاقم هذه المشكلات المتزايد يوماً بعد يوم» إنما يعكس حالة الانفصام الي 
نعانيها بين الفكر والتطبييق» وحالة انعدام الفعالية.. اعذروني إن ت ركت 
المشكلات الي تمسك بتلابيب المهنة الي أعتز بالانتماء إليهاء وتشبثت بقضية 
الفعالية ال استوحيتها من عنوان هذا ا محور (نحو تنفيذ فاعل).. 


إا أم المشكلات» ومعيار للتحضر والتقدم.. فعندما تنعقد ندوة في بجتمع 
متحضرء فإن الندي» ما إن تختتمّ الندوة وتصدر التوصيات» حن يتملكه الشعور 
بالمسؤولية عن التنفيذ» وبأن ساعة الكلام قد انقضتء لتبدأ ساعة العملء وأن 
احتتام الندوة بمثل البداية لا النهاية. 

أما عندناء فإن انتهاء الندوة يعي اتتهاء العمل» لقد أدى الجميع واحبهمء 
وتعب المنظمون في التحضير» وتعب المتحدثون في التنظير» ونححت الندوة.. فإلى 
ندوة قادمة. 

من لي بندي شجي» تتملكه حرقة الهم الثقافي» تأحذ عليه كل مأحذء, وتدفعه 
إلى الحركة والمتابعة الدائبة» لا يهدأ له بال» حي يرى أمانيّه وأحلامه تتحقق؟! 

ثل هذا الندي دعانا منظمو هذه الطاولة:؛ وغل هذا النديء أدعو كل 
الأطراف المعنية بصناعة الكتاب والكلمة؛ مؤلفين وناشرين وموزعين وإعلاميين.. 
أدعو تجمعاقم ومنظماتمم» أن يودعوا عهود الاسترخاء تحت أضواء المؤتمرات 
والحفلات» ليضعوا أقدامهم على طريق الفعالية والتنفيذ. 

لقد دقت ساعة العمل.. لم يعد في الوقت متسع.. الغزو الثقافي يتهددنا 
بالاحتراق» وتزييف الموية» وإنكار الذات» وصوت النذير الإلهي يصيح بنا: 

ليا أبهنا الدين أمرا لم تقولون مدا لا عون رم ك مقا عة الله أن 
را ا ا 

إن المهدف النهائي هذا التحرك الفعال» هو القارئ» لتوفير أفضل الفرص له 
كي يقبل على SN AEE‏ والقراءة مفتاح كل حضارة 
ق وريددله ا ف عي كن ا ا اراب 
ويتحكم في أوقاته لا يسلمها إلى حلي ثرثاره ولا إلى جهاز تغرق في بره 
امترامي دون شاطيئ أمان ولا طوق بحاة.. وإن أنت وحدت بمجتمعاً يرصد حركة 
القراءة بين أفراده» يسعده أن يرى مؤشرها آذاً بالارتفاع» ويقلقه حن الجنون 
أن يرى مؤشرها قد انخفض - ولو بضع درحات - ويتحرك ملهوفا تقرميم 
لااك عن كما انك ماب م 


فلنبذل كل جهودنا من أحل تكوين هذا الجتمع القارئ» ومن أحل تنمية 
وعيه القرائي» وحسه النقدي» ولنرفع عنه كل أنواع الوصاية والحجر الفكري» 
سواء کات هة ال ا ا معني ا و 
يعالح أغصان المعرفة» تدمى يداه بأشواكها حن يستخلص وردها وأزهارهاء 5 
يتمرمر وهو ينحي أزهارها الضارة» الي يغريه مظهرهاء ولا جد في باطنها غير 
سه زعافة: 

تقول لي: لماذا لا نوفر على أبنائنا عناء البحثء ونقدم لهم كؤوس الثقافة 
صافية» لا تشوجا شائبة؟ 

وأقول لك: إن ثقافة الاتحاه الواحد مآلما إلى الففاءء ولا تنتقدح الحقيقة إلا 
باحتكاك الأفكارء ولا ينمو الإبداع إلا بتعدد الآراء» ولا تتعكون المناعة ولا 
تحصن ثقافة الأجيال إلا بالاطلاع على الرأي الآخرء وما تراه أنت من الشوائب 
قد يراه غيرك كبد الحقيقة» ولا يصحح أحطاء القراءة إلا مزيد من القراءة. 

أعطون مجتمعاً قارئاًء أضمن لكم الحل لكل المعضلات. 

نين أشكر لمنظمي معرض الشارقة أمرين: 


أولهما: تركيزهم على (خلق مجتمع قارئ) كهدف أساسي ووحيد لمعرض 


الكتاب. 
وثانيهما: تنظيم هذه الطاولة المستديرة» من أحل تنفيدٍ فاعل لخطة نشر 
عربية. 


إن أرى في ذلك وعيا عميقا لطبيعة مشكلتنا الثقافية؛ الي تفتقر إلى (امجتمع 
القارئ)» وإلى (التنفيذ الفاعل). 


الفصل الثالث 
عوز القراءة الممكتسب 

كيف تخلد الأمم العريقة إلى الجمود والخور؟ وهل ترتحى النهضة في أمة 
غارافة عن هه عر قزادة ا واا و ا 4# ركيت 
تدّعي أمة صلتها الوثيقة بدينها وهي تتنكر لأول أمر فيه؟.. 

أسئلة وغيرها كثير» تبعث على الحيرة والأسف نما نحن فيه» ولغن كانت هذه 
الأمة قد أمّنت حماية واسعة من خلال دينها من آفات العصر كمرض عرز المناعة 
الكتسب والأيدز) فان هناك .ذاء اكش اعفبراء أمضبح أو" يكناة يضح مرا 
عضالاء يودي بالعقول وينشر الخمول ويضعنا في أسفل قائمة الحضارة ألا وهو 
(مرض عوز القراءة المكتسب)'! 

لقد بنينا حضارة تفخر بها الإنسانية جمعاء يوم استجبنا للأمر الإلمهي الذي بدا 
بكلمة #اقرَأ4؛ وكلما أراد الله تعالى لأمة أن تنهض من حمأة الجهل والفساد 
أرسل ها كتاباً يخلصها من أدرانها وأمراضهاء ويرتقي ها في سلم التحضر والعلم. 

لا شلك ان هذا انرص اسا رفا رغ ا تكرة كر سرع اهم عليبة الان 
كما أنه مثل أي مرض آخر يحتمل العلاج!! 

بل إن معالحته ستكون وقاية من أي مرض» ذلك أن تلافي هذا المرض يعني 
نمو الوعي» ونو الوعي خير حصن للإنسان ليقف بعنأى عن المرض بأش كاله 
اموجه اتر سر او اا فى جرا وات م كيان تاقينا 
عن الخور والعبث» أم كان ناتجا عن تفسخ القيم والمبادئ وانحرافها. 

متها اذ م سبحي لماه E‏ وذ كو عو م Nale‏ 


إلى سبيل الرشاد وتضعها على الطريق الصحيحة؛ طريق القراءة. 


١‏ نص محاضرة ألقيت في مدرج كلية الطب البشري بدعوة من اللجنة الثقافية لاتحاد الطالبة 


بجامعة دمشق بتاريخ .١9195/5/55‏ 


فأن تقبل أمة على القراءة» وأن تصبح القراءة حاجحة عليا لأفرادهاء وأن 
تترسخ عادة القراءة عندهم» حي يكون همهم إليها لتغذية عقولم؛ مفل فممهم 
الات د اجا اة فقيو حدس وح برا هين اقرا يلوت 
لتلبيتهاء» إلى حانب وحبات طارئة يغتنم لها كل فرصة سانحة؛ مشل وقت انتظار 
ميت» وأن ينمو الإحساس لدى أفراد أمة بالوقت» حن تكون القراءة حير مايملاً 
به» ال 4 وأن يدخل الكتاب ضمن قائمة الاحتياحات اليومية الي يخرج 
ما رب الأسرة من بيته كي يعود ها إلى أسرته.. فإن ذلك كله يعي أن هذه 
الأمة» قد أزمعت أن تفجر طاقاتما الكامنة» من أجل بناء حضارقا. 

ومو كانت هذه الأمة نكر زه أن تدحل رحاب الحضارة من جديدء أم 
كانت ذات حضارة تحرص على صوفا من أن تعتريها أعراض الشيخوخة, أم 
"كانت ل اة قفا بحيب دول" لأسف و تج الك ر إلى 
استعادتهاء فإن القراءة هي المفتاح الذي تلج به باب الحضارة» وهي الوقود الذي 
بحافظ على تأحج شعلتها وتألقهاء وهي المرحل القادر على تبخيرها كي تتخلص 
من رواسبهاء ثم تقطيرها كي تعود إلى جادة الحضارة من حديد. 

وإن شتتم دليلاً على كل ذلك؛ فاستمعوا إلى أول نداء في آحر رسالة سماوية 
إلى الأرض» درَّى في غار حراء» وترددت أصداؤه في جنبات مكة: «اقراً باسم 
ربك الذي حَلَقَ 5) حل الإنسان مِنْ علق ( اقرا ورك الأكرمٌ م الذي 
عَم بالقَلَمٍ ) عَلَمَ الإنسان ما لَمْ يَعْلَم4 [العلق: 5-1/9]. 

وتأملوا سرعة التغيير الذي أحدثه هذا النداء» في أمة كانت ضائة في رمال 
الصحراءء لا يؤبه بهاء ولا يكترث لهاء فإذا مها تمتلك ناصية العلم والمعرفة» 
وتستوعب عصارة حضارتين كبيرتين» لتتسلم منهما الراية» وترفعها شاخة تضيء 
العام قروناء قبل أن تخلد إلى الراحة» وتأخذها مينة من النوم. 

ھا لیذ کر من زان الدول المتقدمة منكم» هل كان زئ في وشائظ التقسل الدئن 
تخترق جوف الأرض» أو جحوب آفاق السماءء أو تمحر عباب البحرء أو تعبر 


الشوارع والبراري: :عل كا يرق الخد + ينابط کا برو »ييه ليكدوق رفا ا 
معدن ر الورك لاي ديل ر أن تبكر عليه صرفو بعلو ا 

لقد هزت أميركا يوم أن سبقها الروس في إطلاق قمرها الصناعي الأول؛ 
وتداعى خبراء التربية فيها للبحث عن أسباب هذا الخللء فأجمعوا أمرهم على أن 
الخلل إنما جاء من هبوط في (القراءة) لدى الشعب الأمي ركي» حشدوا لرفعهه كل 
إمكاناقم التربوية. 

ون عام #ونة الى ااهل انر و اد إل كسهور سيك ا 
القراءة عند الشعب الفرنسي» فتظموا مهرجاناً أطلقوا عليه اسم مهرحان (جنون 
المطالعة)» نزل فيه وزير الثقافة» وكبار المؤلفين الفرنسيين» وكل لمعنيين بشؤون 
الثقافة» إلى الشوارع والساحات العامة والحدائق» وفتحوا أبواب المكتبات على 
مصراعيها أمام الجماهير» وأحذوا يقرؤون لماء ويحثونما على القراءة» في محاولة 
لرأب الصدع وسد الخلل. 

هل نحن بحاحة إلى التدليل على أننا نعاني أزمة قراءة في عالمنا العربي؟ 

لا أريد أن أقدم لكم إحصاءات عن كميات الورق المستهلك» وعن عدد 
العناوين» وعدد النسخ الي تنشر سنوياً في العالم العبي» وعن نصيب كل فرد من 
هذه النسخ» وما يقابلها من أرقام في العام التقدم حي لا أصدم وأصدمكم معي 
بالفارق المذهل. 

وبالرغم من أنه» على ضوء هذه الإحصاءات في العالى المتقدم, تتم معايرة 
المستوى الثقاقي للشعوب» ورسم السياسات التربوية لماء فإنئ لا أرى هذه 
الاحضاوات :عدن ورا رك الوسر لفان بعيدا قرف قط ال قك ا 
علدا يقن E E‏ لكان تدرف لتا ا 
المعرفي.. فقرنا الاقتصادي.. كل ذلك يشير إلى مصدر الخلل عندناء ألا وهو أزمة 
اقرا فجلاي» القرافة وله وال ل مر المحدازة ف ميحله ار وتات 
فما لم نقرأ لن نستطيع أن نعتنق عقيدة» ولا نتذوق حرية» ولا نمارس دبمقراطية, 


ولا نكون وحدة» ولا نبئ اقتصادا. 


إننا نعيش عصر المعلومات» الذي لم تعد الأمم فيه تقاس بعقدار ماتملك من 
السلاح» ولا ما تملك من الثروات» بل .كقدار ما تملك من لمعلومات» فهي 
تتسابق لتنمية رصيدها منهاء وذلك هو طريقها الوحيد للتفوق» فهل ثمة طريق 
لاكتساب المعلومات غير القراءة؟ 

لن أتوقف طويلاً عند جمع الأدلة على عزوفنا عن القراءة» وما أظنين بحاحة 
إلى ذلك لإقناعكم» فالكتاب الذي يتزايد إنتاحه في العالم باطراد» في عدد 
العناوين الجديدة» وني عدد النسخ المطبوعة» يتناقص إنتاحه عندناء رغم الازدياد 
قعدد: السكان) و النقص القت ك فق دد الأ تج ريات التعليم 
الإلزامي.. والكتاب عندنا يعاني أزمة الكساد.. والقراءة؛ حادة كانت أم 
ترويحية» لم تبلغ عندنا درجة الاعتياد. 

إن حالة العزوف عن القراءة في عالمنا العربي تشمل مثقفينا منذ أن يغادروا 
مقاعد الدراسة» وأولئك الذين توزعتهم سبل العيش قبل أن يكملوا الحد الأدن 
من تحصيلهم العلمي» وهي ظاهرة تستحق أن يهتم معالجت ها كل معي عستقبل 
الثقافة. 

وإذا سألنا عن السبب ! 

فالبعض يتعلل بضيق الوقت» وكثرة المشاغل» وتعقد سبل العيشء وثقل أعباء 
E‏ 

ولو صح منا العزم» وتوافرت لدينا الرغبة» وأحسسنا بالحاحة» لوجدنا 
الوقت الكاقي للقراءة» فكم من الوقت نضيعه فيما هو أدن منها وأهون؟! 

كم من الوقت نقضيه انتظاراً في عيادة طبيب؟ في محطة أو مطار؟ في سيارة 
أو طيارة أو قطار؟ على باب مدير؟ في ردهة دائرة حكومية؟ أفلا نص طحب 
كناب تغلب بق ات غل :ملل اا قفار 

كم من الوقت نقضيه في أسمارنا مع الأصدقاء؟ أفلا تكون لقاءاتنا أكثر 
وف رس إن كان هر جا مادق a‏ كسار ةا تبن الك جر 
الفارغة عن أحوال الطقس» وأنواع الطعام» وآخر النكات المابطة؟! 


كم من الوقت تقضيه السيدة في زيارة الأهل والجيران؟ وق الصفق في 
الأسواق لتزحية الوقت؟ وف المكالمات الحاتفية المطولة؟ 

أليس مفيداء وهي الي تضطع بشرف تربية الجيل الصاعدء أن يكون 
للكتاب في وقتها النصيب الأوق» توفره من أوقات الطهو والتسوقء وتوظفه 
حورا لأحاديثها في اللقاءات والزيارات؟ 

يقرأ القارئ العادي ٠٠٠١‏ كلمة ف الدقيقة» أي ما يعادل مس عشرة 
صفحة في عشر دقائق» فلو عود الواحد منا نفسه أن يقرأ عشر دقائق كل يوم 
لأمكن أن يقرأ كتاباً صغيراً كل أسبوع» أو كتاباً كبيراً في كل شهرء» أي إنه 
سيقرأ عشرين كتاباً من أحجام مختلفة كل عام. فهل يتعذر على أحد أن يوفر 
هذه الدقائق العشر من وقته كل يوم للقراءة؟ ويلزم نفسه ألا ينام مهما تأخر 
حن يقرأ؟ 

قر الطب لسن ةفارز ا سازما انيرا سال ا ريم اة ها 
تأحر في عمله» وقبل أن يأوي إلى فراشه» فإذا هو يجد نفسه بين المشتغلين في 
الأدب» بجانب تخصصه المهيئ» وإذا به يشعر بسعادة غامرة» ساعدته على التفوق 
والنجاح في تخصصه نفسه. 

تلك كانت تعلة الوقتء أما التعلة الثانية للعازفين عن القراءة فهو تعلة المال.. 
الكتاب غال» يعجز أصحاب الدخل المحدود عن اقتنائه. 

رذ غداال تعرطن ا ارا اق تكسن 
مثقف» علمت فيما بعد أنه يحمل إحازة في الأدب العربي» ما سبب الفقور في 
حركة الزوار للمعرض؟ وررقم غدم قاع اجفسة اعارا وتخلضاء إن لسع 
ا افو امي العام عكر فط مق اا اناد نمي كا الف ي أ 
الإلكترون والكهرباءء أو الأدوات المنزلية» لتوافرت القوة الشرائية لديهمء 
ولتراحموا على المعرض يتلمظون للشراء» ثم ذكر أسباباً للعزوف عن الكتاب» 
تتصل بضعف الإبداع» وبالحجر على الأفكار» وتقييد حرية القارئ» سأعود إليها 


في موضع آخر من هذه الحاضرة. 


إن الكتاب العربي أرخص كتاب في العالم» ونسبة الارتفاع في سعره أدن 
منها في أية سلعة أخرى. وإن شعورنا بغلاء سعر الكتاب» يعكس نظرتنا الدونية 
له» فعبر هذه النظرة لن نقرأ مهما انخفض سعر الكتاب» ومهما تعاظمت قدرتنا 
الشرائية.. حن لو قدم الكتاب إلينا دون مقابل. 

أما عندما يرقى الكتاب في نظرنا إلى مستوى الحاحة» فسوف نوفر له المال 
اللازم» مهما كان دخلنا محدوداً. 

إننا ندفع أحياناً في سلع كمالية» وأشياء غير ضرورية» مايمكننا من شراء 
عشرات :الكتن»:وقاتيسة الكماليننات<ق اها كسييرة» تدا بعنادة الجن 
والاستجابة لإغراءات السلع الاستهلاكية» والتعجل بشراء الخضر والفواكه قبل 
مواسمها بدفع أثمان أعلى.. وأطفالنا نقدم لهم يومياً كل أصناف الحلوى 
والمرطبات والألعاب» بما يزيد عن حاحتهم» ويسبب الإضرار بص حتهم, ولا 
نفكر في أن نقدم لمم كتاباً أو قصة تناسب أعمارهم. 

إن لتوفير المال اللازم لاقتناء الكتب طرقاً كثيرة مي عقدنا العزم على القراءة» 
وحين يستحكم عجزنا عن شراء الكتاب» فإن فرص المطالعة» لإشباع رغبتنا 
بالقراءة» متاحة في المكتبات العامة» الى تنتظر الرواد» وتشكو الحجر. 

والاق ونيد عن القاوسة المضعة الرافحة كحت NE E‏ المع 
الكتاب» وأزمة القراءة في عالمنا العربي؟ 

رعا أستطيع من خلال صورة أقدمها لكم من واقع مهنة النشرهء أن أوضح 
محدودية الرقعة الثقافية الى يتحرك ضمنها الكتاب العربي! 

كتب ناشر عربي إلى دار نشر أجنبية» يستأذها في نشر ترجمة عربية لأحد 
كتبهاء فسألته عن عدد النسخ الى يعتزم طبعهاء فأحايمم ١٠٠١‏ نسخة» فكان 
الرد إذناً له بالطبع دون مقابل لحقوق التأليف» مع لفت نظره إلى أن الطبعة 
الأولى باللغة الأحنبية» كانت مشي ألف نسخة» نفدت خلال أقل من شهرين.. 
ر كات هذا الرد”يتطوي علي راء بال الا ر العصرى :فق اة ل قرا :لسوت 


تتكدس النسخ الضيئلة الى طبعها في مخازنه بضع سنوات قبل أن ينجح في 
تسويقها في طول العام العربي وعرضه. 

هل ارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي هو السبب في أزمة الكتاب؟ 

رعذ كان ذلك ليا بطل ف إن اناق ار اق نح اة فم 
أن ايكون الكدى ماخ لدان عاق ركف الوا 

١-فإلى‏ حانب الارتفاع تي نسبة الأمينة واا اللاحقة في الوطن العربي» 
تقوم القيود الي تحد من حركة الكتاب» وتضيق من الرقعة الثقافية الي يمكن أن 
يُطرح عليها المؤلف أفكارهم.. فمن القيود الاستيراد والتصدير الي تتعامل مع 
الكتاب كما لو كان سلعة تحارية لا تتصل بالثقافة» إلى قيود الرقابة المتضاربة 
على الساحة العربية وال تتنوع بشكل مزاحي» لا تحكمه ية ضوابط أو معايير.. 
حي غدا الكتاب محاصراً منبوذا تتناوشه الأنظمة» وترتفع في وجهه الحواجزء فلا 
يكاد يفتح أمامه باب» حي توصد في وجهه أبوابء وإذا ضبط متسللاً في حقيية 
مسافر» فيا له من موقف تصفر له الوحوه» وبحف له القلوب» ويدعى على حامله 
بالويل والثبور وعظائم الأمور» ويصادر كما تصادر المحدرات والمهربات. 

ولمعرفة مدى خحطورة وتأثير هذه القيود» يكفي أن نعلم أن قائمة الممنوعات 
في بلد عربي واحد تشتمل على خمسة آلاف عنوان» وأن قوائم الممنوعات في 
ل ل ا 20 5 ' 

هذا هو الغربال الأول» وهو غربال سياسي» يقوم على الحدود الفاصلة بين 
أقطار الأمة العربية الواحدة» ليشل حركة الكتاب» فلا يسمح بالمرور إلا لكتاب 
موافق للأهواء» يعزف على أوتار التخلف» ويدغدغ النائمين» دون أن يزعجهم 
بنغم نشاز يوقظهم من السبات. 

؟-وأما الغربال الثاني» فهو غربال احتماعي» فكري إيديولوجي» يكمل 
مهمة الغربال السياسي» ويتولى تصفية ما تسرب عبره من عناوين» وهذا الغربال 
يقوم على تخوم الاتجاهات الفكرية المتعددة في المجتمع العربي» ويفرزها ذات 
اليمين وذات الشمال» ويرفع بينها الحواجز والجدران» ويفرض وصايته على 


الول ”افك ومستعملها كل انلحة ا وال شتاب اک ابد ا 
ومحدثة» ليمنع المتدين أن يقرأ للعلماني» ونع العلماني أن يقرأ للمتدين» فلا حوار 
ولا تفاهم» بل قطيعة تؤحج نار العداوة والبغضاءء؛ نتيبجة جهل كل منهما 
بالآحر» والإنسان بطبعه عدو ما يجهل. 

وهكذا تستحكم الأزمة» وتستمر ساحة توزيع الكتاب بالتضيق» فما مح 
منه.كروره عبر غربال الحدود السياسية» يقوم غربال الحواجز الفكرية بفرزه 
وتصنيفه» والحد من انتشاره» ليقتصر على أصحاب الاتحاه الواحد. 

والآن» بعد أن عرضنا أزمة القراءة» وكشفنا عن بعض أسبايبًا؛ السطحية 
والواهية والعميقة المتجذرة؛ ما هي الحلول الكفيلة .معالجتها؟ 

كيف نستطيع أن نخفف من ظاهرة (العزوف عن القراءة)؟ ونمحوّل مجتمعنا 
العربي إلى مجتمع قارئ؟ ونرفع من قيمة الأفكار؟ ونعلي من شأن الكتاب؟ 
وغضي قدماً في ركاب العلم؛ لنواكب عصر المعلومات؟ 

أعتقد أن هذا التحول يحتاج» قبل كل شيء. إلى توفير اللاخ الثقافي الملائم.ء 
وكل الوصفات والحلول التفصيلية لأزمة القراءة» لا يمكن أن تكون فعالة ومثمرة 
ما لم يتوافر هذا المناخ» ولتوفير المناخ الثقاتي الملائم لابد من طرح بعض القضايا 
المتصلة به» مثل: الإبداع» والنقد» والتعدد» والحوار»ء والوعي. وستتناولها بالقدر 
الذي يسمح به الوقت المنخصص لمده المحاضرة:؛ وإنها لقضايا مترابطة» يأحذ 
بعضها برقاب بعض» ويترتب بعضها على بعض: 

فالقراءة لا تنمو بغير إبداع» والإبداع لا يزكو بغير نقد والنقد لا يشور 
بدون تعدد» والتعدد لابد أن يثمر الاحتلاف» والاختلاف نعمة امتن الله تعالى كما 
غلى :العا وسيلة لصفل اتكتارهم رها والأفكار له تشعو بير ا رر 
والحوار لا يوني أكله بغير وعي. 

لقو ها اون اكا و ا رودو اللي راكنا كاف توق امعان لے اة 
والخنوع» والتطبيل للفكر السائد, والتصفيق للثقافة المسيطرة» وأدركوا 
بإحساسهم الفطري أن واقع كل أمة إنما هو ثمرةلما تحمله من أفكارهء وأن 


(التحلف) إنما هو ثمرة للثقافة السلبية المعششة في الأذهان» وأن الخروج من حمأة 
التحلف يقتضي البحث عن رؤى جديدة» خارج إطار ثقافاتنا التقليدية السائدة) 
ار كا نكي حلفم نكا ر قاور عازن عر كينا مو Ls‏ مانت لا سافنا 
ف إن الله لا عير ما بقوام حَتّى یروا ما بألفسهم4 [الرعد: .]١ ١/1‏ 

فهل لمفكرينا وكتابناء أن يستنفروا أذهامم وأقلامهم على طريق الإبداع؟ 
ويشقوا طريقهم على حور التحدي» يصارعون المناهج المعتمدة» والقناعات 
الراسخة» والتقاليد البالية» ويضيفون إلى تراث الأمة الفكري لبنة حديدة ثرةع 
لبر عه خا ا قدي و قو الافافةة لحن 
يقف عنده التاريخ, بل يتجاوزه إلى حيث الفعالية والإبداع. 

وهل ستنبري الأقلام الحرة الواعية» للنقد البناءء كي تعيد إلينا أجواء 
الصراعات الأدبية» الي كانت سائدة في أواسط القرن» تحرك الساحة الأدبية» 
وتشحذ الأفكارء .ما تثيره من عواصف النقد والتحليل والمناقشة» كاليَ ثارت بين 
المازني وطه حسين والعقاد والرافعي في مصر»ء ونظرائهم في شي الأقطار العربية» 
تسهم في حركة الفكر » وتضع المفكرين أمام مسؤولياتهم» فلا يلقون الكلام 
راف ولا يطلقونه على عواهنه» وبذلك تثير لدى الناس شهوة القراءة. 

وهل سيمارس مفكرونا الإبداع» والاختراق الفكري» بوصفه واحبا» يؤدونه 
من طرف واحدء لا حقاً ينتظرون من بمنحهم إياه» ويأذن لحم به وذلك هو 
افرش عاك و ی اا و کے کر ا واک 
يندفع لأدائه بإحساسه الذاتي بالمسؤوليةء لا ينتظر الإذن له به من أحدء والحق 
لابد له من طرفين: مانج لف ومطالب به» وشتان! فالواءجب لغة الأنبياء 
والمصلحين يتحملون في سبيله صنوف الإعراض والتكذيب والأذى» والحق لغة 
العجز والكلالة والانتظار» ورحم الله من قال: ((في بلد كل من فيه يطالب 
با لحقوق» من يعطي هذه الحقوق» ولمن؟)). 

وفي طريقنا لأداء واحب الإبداع» والجهر ما نعتقد أنه الحق» هل ستتحرر من 
ربقة الحجر والوصاية على الأفكار» بكل أشكالمها؛ الآبائية أو الدينية أو السياسية 


أن لايس ج خان ر ل ادك لارا ول الخ الال ا 
في الرأي؟ 

إن الوشنانة علق 7الأمكا زو اسن: افيص الفكايق دقار بها امك واف مييق 
دوافع نبيلة تسوغهاء مثل الحرص على تحصن المجتمع من التلوث الثقائيء 
والحرص على ثقافة الأحيال أن تضل في متاهة الأفكار الميتة الي فات أوافهاء أو 
الخاطئة الى ثبت إحفاقهاء أو الرخيصة الى تثير غرائزهم المابطة.. وإفها لدوافع 

ولكن.. من الذي بملك حق هذه الوصاية؟ وماهي معاييره؟ وماهي 
اتجاهاته؟ وما لون الثقافة الب سيلزمنا ؛ماء ويحصرنا في إطارها؟ ويضع لذلك 
الحجب على حافي أوجهناء كي لا تريغ أعيننا إلى مين أو شمال؟ ويقيد أبصارنا 
ورؤانا في مساره الوحيد؟ وأي إبداع بمكن له أن ينمو في ظل هذه الوصاية 
وثقافة الاتحاه الواحد» 0 أكانت آبائية أو دينية أو سياسية؟ 

لقد ذكر الله تعالى كل أشكال هذه الوصاية في معرض الذم» ليحذرنا من 
الركون» والاستكانة إليها: طقالوا 0 و ا ا و [ اقترا 
4/75 ]ء طانحَذَوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبائَهُمْ أزباباً من دون اللو [التوبة: 81/9] 
ارا كا مقا مادا و E‏ السّيلا» [الأحزاب: 717/88]. 

ولنفرض أن الوصي على أفكارنا كان سا يرى أن العلم قد انتشهى عند 
الأقدمين! وأنه لم يترك الأول الآخر شيعا يريد فيه أو ذف منه! وأن كل بدعة 
في الفكر ضلالة! وأن البشرية ماضية إلى فسادها ونمايتها! وأن تاريخ الإنسان 
عضي منكوصاً على عقبيه؛ ماضيه أرقى من حاضره وحاضره أرقى من 
شيل !فا اف جرا ق :ظل واااو آي رمان من رات اکر 
والإبداع سوف يحيق بنا حراء محبته لناء وخوفه علينا من الضياع والملاك؟! 

وهل سيكون حالنا أفضل مع وصي علماني؟ يخيل إليه أن القطيعة المعرفية مع 
التراث هي سبيلنا الأوحد للخروج من تخلفناء وأن ينابيع الحقيقة قد تفجرت قي 
أرضه» فأينعت جنات خلد» انتهى إليها تاريخ المعرفة؟ 


كيف سمو الأفكاز: و وله الزق ىق أمة تتاو شها الوضاياتك المداقضة؟ 

وإذا كان الصينيون القدامى» قد قيدوا أر حل الأطفال في قوالب تمنعها من 
النمو فوق الحد المقرر لها في مقاييسهم للجمال؛ فهل سيستطيع أحد أن يحجر 
على عقول الأجيال» ويحصرها في قوالب تمنعها من التفكير حارج النمط 
المطلوب» في مفاهيمه للثقافة والمعرفة؟! 

ولئن استطاع أحد أن يزين هما قيود التفكير» ويربط على قلوىاء فما أحسبها 
سيطول ها الأمد حي تفلت من القيود» وتنطلق حرة كما أراد لما الله خالقهاء 
الذي ميز الإنسان بالعقل» ومنحه حرية الاختيار» وسلحه بوسائل تحصيل المعرفة» 
وجعله مسؤولاً أمامه عنهاء مباشرة بلا واسطة: ولا قف ما لَيْسَ لَك بِوعِلمٌ 
إن الس وليف واوا كل اوفك كان عله ر ا 

إن ثقافة البعد الواحد» عقيمة لا قدرة ها على النماءء تحمل في ذاها بذور 
الفناء» وما أمر الاتحاد السوفيييّ عنا ببعيد» لم تحمه وصايته على الأفكار ولا 
ترسانته النووية من التفسخ والاففيار. 

ثم إن أنظمة الحجر الفكري مناقضة للفطرة الإنسانية» فلقد ركب في فطرة 
الإنسان حب الاطلاع» وأن كل ممنوع مرغوب» وكل محجوب مطلوب. 

ولقد فطن بعض الناشرين لمذه الظلاهرة في فطرة الإنسان» فاستخدموها 
وسيلة للترويج؛ يطلقون إشاعات المنع لكتاب يريدون ترويجه.؛ ويسترسل بعضهم 
فيكتب ني إعلان تحاري: (كتاب مصادر)» فيقبل الناس على اقتنائه قبل أن يجمع 
من الأسواق» وتفوقمم الفرصة. 

أما فتاوى التكفير» فكانت أحدى في الترويج لبعض الكتاب من أي إعلان 
تحخاري مأجور. 

ولم تترك تقنيات الاتصال الحديثة» فرصة لأنظمة الحجر الفكري» تمكنها من 
تطبيق أنظمتها» حيث أصبح في مقدور أي إنسان أن يروي ظمأه الفكري» 
سعد با لذ اغوي أو رفا كما غو اا أو ع اه اة دة اة 
شبكات الاتصال والمعلومات. 


فحتام نتشبث هذه الأنظمة» وقد باتت عديمة الجدوى؟! 

لندع الزهرات كلها تتفتح» كما في المثل الصيئ. 

إن بارقة الحقيقة لا تنقدح إلا باحتكاك الأفكار» كما في المثل التركي. 

ولنثق بالعقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان» وكرمه به» ومنحه بواسطته 
القدرة على تمييز الخير من الشر: إوتفس وما سواه () فَألْهَمَها فَجُورَها 
وَتقواها () قد افلح مَنْ زَكاها (5) وَقَدْ حاب من دَسّاها» [الشمس: ۷/۹۱- 
.]٠‏ 

ولنرفع وصايتنا عنه» فقد منع الله رسله وأنبياءه من هذه الوصاية» فقال 
لصالح: طفَإنّما عََيِكَ البلا وَعَلَيْنا اْجسابْ4 [الرعد: »]40/1١١‏ وكرر قوله 
لكل الرسل: وما على الرّسُول إلا ابلاغ الْمُبِينُ4 [النور: ١٠/٤ء]ء‏ وقال 
محمد صلوات الله وسلامه عليه: لت عَليْهِمْ بمْص يطر4 [الغاشية: ۲۲/۸۸]» 
لفات تُكْرِهُ الاس سی يَكُوُوا مُؤْمِنِينَ4 [يونس: .]49/٠١‏ 

وقد رفع القرآن شعار لا إكراة في الدَّينِ» [البقرة: 107/1]؛ وقي الوقت 
الذي كان الناس يُكْرّهون فيه على دين مل وکهم» وكان ملكهم يصيح يبمم: لإما 
أرِيِكُمْ إلا ما أرَى» [غافر: »]۲۹/٤۰‏ مؤكداً أن الأفكار لا تُحصّل بالإكراه 
وأن أحداً لن يستطيع أن يدحل إلى تلافيف دماغ إنسان ليغير من أفكاره إلا 
بالإقناع بالحجة, وبالبلاغ المبين» قد يستطيع أن بی لان قب لاف هيا "يوري 
عليه جنائه» اتقاء الفتنة والاضطهادء إلا من أكرة وُه مُطْمَيْنٌ بالإهان»4 
[النحل: [٠١١/١١‏ لكنه بذلك سيكون قد بذر في المجتمع بذور النففاق» 
ومجتمع النفاق لا يزكو فيه فكر» ولا بمضي إلى سبيل أقوم. 

ول تكن ثقة الله تعالى بالعقل الإنسان محدودة «وقالوا لو كنا 'سْمَمٌ أو 
عل ما كنا في أُصُحاب السّعير [اللك: »]١٠١/517‏ ولم تكن حرية الإنسان 
بالتالي مقيدة #وقل الْحَقّ مِنْ ربكم فَمَنْ شاء فَلْيوْينْ وَمَنْ شاء فَليكُقرْ4 
[الكهف: ۲۹/۱۸]. 


فإذا كان الله تعالى قد منح الإنسان كل هذه الحرية»ء ولم يضق ذرعاً بكفره 
به ولم بمنح أنبياءه حق الواضناية عليه أفيليق با أن ارس هو الوس اة هة 
الخوف عليه من الزيغ والضلال؟! 

إن أنظمة الحجر والوصاية على الأفكارء لا تستطيع أن تحمي المحمتمع من 
التلوث» إنما الذي يحميه هو إقباله على القراءة الواعية» حثه على القراءة» تكوين 
عادة القراءة لديه وتنميتهاء فالقراءة تصحح أخطاءهاء ووعي القارئ هو (جهاز 
المناعة) القادر على تحصين الحتمع وتنقية أجوائه الثقاففة» وهو (حهاز الرقابة) 
القادر على توجيه الثقافة في مسارها القويم؛ فإعراضه عن الغثاثة والأفكار لميتةء 
سيجبر أصحايما على المسارعة لدفنهاء قبل أن تتفسخ وتؤذيهم ا 
على الأفكار الحية النافعة» سيروج ها ويفتح NL EB NOL‏ 
ا لد وَلِلرَسُول إذا دَعَاكَمٌ لما یک4 [الأنفال: 5/8 ؟]. وقانون 
الزبد كفيل هذه التصفية والتنقية للأفكار فام الرَبَدُ فَيَدَهَبُ خُفاء وَأَمَامايَِنْقَعٌ 
ا في الأرْض» [الرعد: 117/1]. 

وبعد» 

فإني ألمح في هذا النشاط الثقافي الذي يقوم به اتحاد الطلبة في كلية الطب 
البشري وغيرها من الكليات العلمية بوادر ص حوة ثقافية طيبة» تدل على أن 
طلبتنا لم يكتفوا ما يحصلون من معلومات ترضي طموحهم» وتنيح لمهم النجاح في 
نطاق تخصصهم المهيئ» ولم يغفلوا عن الأحطار الثقافية المحدقة بأمتهم» وعن 
أشكال الغزو الفكري ومخططات الاختراق الثقاني الى ُعد لهم من قبل سلنة 
النظام الدولي الجديدء ووكلائهم في المنطقة. الذين يحتكرون المعرفة 
والتكنولوجياء ويتربعون - مستكبرين - على عرش العالم؛ مطمئنين إلى أن أبناء 
الحضارات العريقة في الشرق ما زالوا يغطون في نوم عميق» ولسوف يضربون 
على آذائهم بأنواع من الرقى والشعوذات الفكرية والإعلامية» حن يستمروا في 
سباتهم. ولسوف يبذلون كل جهودهم لإخفات كل ضجيج» وإلمحام كل حركة 
تساعد على يقظتهم» وفوضهم لاستعادة دورهم الحضاري؛ وكسر احتكارهم 


المعرفة» وفك قيود التبعية» وإاء الامتيازات الي خحصوا أنفسهم يماء واختراق 
حواجز الإعاقة» وفتح تقوب في الجدار الذي أقاموه ليحجب عنهم أشعة 
ال رت متها أشعة الو 

لون كنا هذ" ا أن ا ا اب وه عن وح اا 
بدوره في مختلف التخصصات المهنية» وزودناها بالطبيب والمهندس والإداري 
والمحاسب والفئ والمعلم الأكفياء» فهل نحن مطمئنون إلى مستوى وفعالية ثقافققهم 
الإنسانية وقدرتهم على مواحهة التحديات الفكرية الإقليمية والدولية المعاصرة؟ 

إن هذا السؤال مطروح على مستوى العالم كله» ويشكل هاحسا تربويا 
فوا E E‏ وس عسات أن E‏ سبحا تومه اعلا 
يبدو واا لق عدا هده الأنشطة الثقافية في كلياتنا العلمية. 

إن على شبابنا أن يوسعوا معرفتهم ما يحرك العصر من علاقات متشابكة بين 
عوالم السياسة والاقتصاد والاحتماع» ومنجزات التكنولوحيا في حقول التواصل 
والإعلام والمعلومات» وأن يتملكوا القدرة على استيعاب ترائهم» كي يتمكنوا 
من تحليله موضوعية» مستخدمين وسائل المعرفة العصرية» ومناهج البحث 
لمتطورة» حي يعيدوا تركيبه ما يصلح لميلهم ويضيفوا إليه ما ينميه من أجل 
أبنائهم وأحفادهم. 

إن حد سعيد بأسبوعكم الثقاقي هذاء والذي ينم عن إحساس كم العميق 
يموم أمتكىء وتحديات العصرء وآفاق الستقبل» والذي أده إسهاماً كيرا في 
الجهود اللي ينبغي أن تبذل من أحل تنشيط القراءة» وتنمية الرغبة بالمطالعة وإعلاء 
شأن الكتاب» ورفع قيمة الفكر» وإرساء قواعد الحوار» وإلغاء الحواحز بين 
الاتحاهات الفكرية المتعددة» والتحرر من عقدة العنف» والمخروج من عام 
الأوثان» والدحول بجدية إلى عالم (الأفكار). 


الفصل الرابع 
الحوار والتعايش 
تلازم النهوض الفكري والاجتماعي 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

”ما الْمُؤْمنُونَ إخوة فَأصْلِحُوا ؛ ECE‏ سح فصول 
9) يا ايها اين آمنُوا لا يَسْخَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى أن ولوا حبرا مِلْهُمْ ولا 
نساء مِنْ نساء عَسَى أن يكن حيرا نهن وَلا ليرو ١‏ فكو ولا ابرا 
بالألقاب بعس الاسلمٌ الوق بَعْدَ الإيمان وَمَنْ لَمْ بب اوك هم الط امون (*) 
يا أيُها الّذِينَ آمنُوا انوا كثيرا من ال إن فض الظَنٌّ إلم ولا تَحَسَّسُوا ولا 
ا ل يأك ْم أيه ميا فَكَرهُمُوهُ حرا 
الله إن الله واب رَحِيمٌ (*) يا يها الاس إا حلقناكمْ ين ذكر وأنقى وَجَعلْنَاكمْ 
هويا وشافل هار قرا إن اکر الو اك | ۹ 
ا" 

ايها السادة ! 

يفترض في عريف الندوة أن يكون متقناً لقواعد البروتوكولء عارفاً لمراتب 
الناس» حيطا عوضو ع الندوة' . 

وبضاعي قي ذلك كله قليلة مزجاة.. 

رعا يكون في ذلك فائدة لكم؛ توفر عليكم عناء الصبر على الدهاليز الطويلة» 
الي اعتادها البعض في تقديمهم للخطباء» والعقتيب على كلماقم, في وقستوٍ أنتم 
فيه أشدٌ شوقاً إلى الاستماع المباشر إلى حطبائكم» والتعرفب على آرائهم, 


ومحاوركهم. 


' تقديم ندوة (الحوار سبيل التعايش) الى أقيمت في معرض بيروت الدائم للكتاب» وشارك فيها 
سماحة العلامة محمد مهدي همس الدين» وفضيلة المفكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» وفضيلة 
المفكر الأستاذ جودت سعيد. وذلك في أيار / ٤‏ 99١م.‏ 


الشيء الذي أجحدني ا به» هو تقديري لقيمة (الوقت)» وحرصي على 
ضبطه واستغلاله» وبحبي لإضاعته على نفسي وعلى الآخرين.. 

فالوقت عندي هو (الحياة)» والحياة أثمن من أن تُضيّع» وأحدر بأن صان 
لتت أطيب الثمرات بإذن ركاء وتوفيقه.. 

وحن لا أسترسل» وأقع فيما أحاذره» سأدخل في موضوعيء دون مقدمات» 
لأعرّفكم بموضوعات الندوة» وبرجالاتاء في حدود معلوماتي الي أعترف سالفا 
بضالتها: 

فأما موضوعات الندوة» فإفها تدور حول: الاحتلاف والتعدد» والحوارء 
والتعايش.. كلمات قليلة» ذات مضامين كبيرة؛ تنبت الأحداث لمتلاحقة في 
مجتمعاتنا الإسلامية المتباععدة» من لبنان إلى أفغانستان.. إلى مصر والجزائر 
فاليمن.. حاجتنا الماسة إليها. 

لقد آن الأوان لكي ننبذ العنف وسيلة لحل مشكلاتناء ونلحأ إلى الحوار عبر 
التعدد» كي ننعم بالتعايش رغم الاختلاف.. 

وإذا صح أن أفعال الإنسان تعكس قناعاته الفكرية»ء وأن واقعه نتيجة 
لتصوراته الذهنية؛ فإن ضروب القصور والعجز والانقسام» والتخلف والتناحر 
والانهزام» الي نعانيها في حياتناء لتشير بأصبع الاقام إلى ا مناخ التربوي الذي 
نستشفه» من خلال المدرسة والمعبد ووسائل الإعلام؛ وإلى الغذاء الفكري الذي 
تمدنا به: مناهجنا التربوية» ومكتباتنا الثقافية» ومنابرنا الإعلامية.. 

لقد عجزت ثقافتنا عن تحقيق أبسط أشكال (وحدة الصف))» في مرحلة نحن 
أحوج ما نكون فيها إلى رص الصفوف» في مواجهة نظام دولي جديد, يحتكر 
العلم والمعرفة والتكنولوجياء ويخطط لإذلالنا وإضعافناء من خلال تفريق كلمتناء 
وتمزيق صفوفنا؛ لكي يضمن تبعيتنا له» وقناعتنا بدور الكل على مولاه)» يقدم 
له حيراته وعمالته بأبخس الأسعارء ويستهلك منتجات (مولاه)» الي يجهل 
کا ررد اراق اسار 


لقد مللنا أفكارنا هذه ال اهترأت من كثرة التكرار» وبليت من كثرة 
الاحترار» وشاحت من طول الأمده وران عليها من الصدأ ما شغلا .مظاهرها عن 
جواهرهاء وبشكلياتما عن حقائقهاء وقادتنا بخطا؛ها العاطفي» وتأويلااما المتشددة 
إلى التشرذم والقطيعة؛ بل إلى التكفير» وسل السيوف» وإهدار الدماء.. فوقعنا 
فيا سحدر اا الله تعال :مه ورلا تسازغوا قف لرا رنب رغك) [الأنفال: 
8 طسئة اللو في الّذِينَ لوا ين قل وَلَنْ حد لِسُئَةِ الله تب ديلا 
[الأحزاب: 57/98 ]. 

إن أمراضنا الثقافية المزمنة الي نعانيها لتحتاج إلى أطباء مَهرة» من طراز حيد 
وفريد» لديهم القدرة على تجاوز الأطر الفكرية السائدة؛ والمفاهيم التقليدية 
المسيطرة.. إلى مستويات أكثر توغلاً في الأعماق» ورؤى أوسع مدىّ في الآفاق. 

وها للحظة تاريخية نادرة.. أن تجتمع لنا في هذا الصرح الثقافي المحيد (معرض 
يروت الداقم لتاب ف هذا البلد العامة الذي لا تريةة الأزفات إلا نكا 
بأهداب الحرية الفكرية (لبنان الحبييب).. أن يتمع لنا هذه النخبة الفكرية 
المميزة» من أعلام الأمة الذين اتخذوا لوان متها فر لا ينون عاذ ن الك 
الظروف» وطريقاً يلتمسونه مهما تنكبه الآخرون. 

لقد استطاعوا جميعاً أن يعمموا (الخطاب الإسلامي)؛ ويتجاوزوا به الدائرة 
الضيقة إلى دوائر أوسع» وآفاق أرحب.. وأن يصلوا به إلى شرائح اجحتماعية» 
تنتمي إلى مختلف المذاهب والتيارات الفكرية» أحذت تصغي إليهم» وتحاورهم 
اة ف القضل لكبو اق تنش لذو ابطر و ایور و کا مسق کے إل الله 
- كما أمر الله - بالحكمة والموعظة الحمسنة؛ يحجددون هذه الأمة أمر دينهاء 
ويرسمون ها طريق حلاصهاء ويجادلون عنها بالي هي أ 

هم رجال عمالقة» لمواضيع كبيرةٍ.. لسن يزيدكم تعريفي يهم علماًء ولسن 
يزيدهم ذكري نخامدهم شرفاء فأنتم أدرى مهم لعايشتكم لحم (ومن ثمارهم 
تعرفوهم)» وهم تي غ عن التعريف» بل إن لعلى يقين من أن الإطراء والإطناب 


يسوؤهم, لأنهم دعاة إلى الله» يدخرون عنده أجورهم: 


جماحة العلامة الشيخ محمد مهدي مس الدين 

رئيس ابمحلس الإسلامي الشيعي الأعلى» ولد في النجف الأشرف بالعراق عام 
1 م وكان والده الشيخ عبد الكريم شس الدين قد هاجر من لبنان إلى 
العراق لطلب العلم» وعندما أزمع العودة إلى لبنان ترك ولده. وهو في الثانية 
عشرة من عمره لاستكمال تحصيله» في ظروف معيشية قاسية» ولم تكن سنوات 
ا شبد :رداق ون ميات اج ند" کان لے 
أبلغ الأثر في تكوين شخصيته العلمية والقيادية» وحمل مبكراً هموم الدعوة 
الإسلامية» داعية إلى الإصلاح» والتغيير» بوعي لمستجدات العصر» وموضوعية 
تترفع عن الخرافة والتهريج. 

ولم يكن (لبنان) وطن الأهل والعشيرة بعيداً عن دائرة اهتمامه» وتوقه إلى 
متابعة جهاده فيه» فعاد إليه عام 959١م»‏ وترأس منذ اليوم الأول لوجوده فيه 
الجمعية الخيرية الثقافية» فأعطاها بعدها الثقافي والاحتماعيء مما بعث في أعضائها 
من روح الألفة والتعاون.. 

ثم مضى يحاضر» ويشارك في الندوات» ويسهم في بناء المؤسسات التربوية 
والمهنية؛ مدارس ومعاهد لن يكون آخرها مدرسة الضحىء في محال التعليم وبناء 
الأحيال الإسلامية الواعية. 

وعلى الرغم من انشغال الشيخ في قضايا المسلمين الاحتماعية والسياسية؛ 
فإنه لم يغفل عن التأليف» مقدراً للكتاب دوره في التغيير» ومقدما للفكر 
الإسلامي ما يربو على العشرين كتاباء توزعت موض وعاتها بين الفقه والفلسفة 
والتاريخ والسياسة والاحتماع» وأظهرت ما يتمتع به العلامة من عمق واحتهاد» 
وتعامل مباشر مع النصوص» وإحاطة بالواقع وبالمستجدات.. 

هذا فضلاً عن عشرات المقالات» ومئات المحاضرات الي وضح فيها مفاهيمه 
عن الإصلاح والتغيير» وعن الديمقراطية العددية القائلمة على الشورى» وعن 
العلمانية» وعن الحوار الإسلامي المسيحي» وعن الصراع والقوة» وعن منطق 
رو 


إنه ركيزة أساسية من ركائز الحركة الإسلامية المنطلقة نحو الحوار والتعايش. 

فضيلة الأستاذ جودت سعيد 

عرفت فيه» مذ عرفته قبل ثلث قرن؛ حرية الرأي» واحترام الآخعرء والتشبث 
بالحق» وإيثار الحوار» ونبذ التعصب» وكراهية العنف.. 

لقد حرج من تحربته الذاتية المبكرة» مع حدته» ومع خطيب القرية» بأول 
درس علمه أن يبحث عن الحقيقة» وراء الأفكار السائدة في محيطه. وأن يتجاوز 
ا المستحوذة على العقولء بالعودة إلى الأصولء وأن يقتحم الأسوارء 
ويخترق الحواحز» ويثقب الجدران» ويقلب وجهه في السماءء ويحدق في آيات الله 
المنبثة في الآفاق والأنفس.. 

ومن تأملاته الأولى في قريته المادئة (بثر عجم) في محافظة القنيطرة السورية» 
إلى صحب القاهرة ودراسات الأزهر والتجارب المريرة للحركة الإسلامية فيهاء 
توالت العبر الى تعمقت لديه» فكان من حصيتها يهان لا يتزعزع بالإنسان 
الذي كرمه الله» فأسجد له ملائكته» وبالعقل الذي ميزالإنسان عن سائر 
المحلوقات» بحرية الاختيار» وبالعلم الذي هو ثمرة العقل» وبالقراءة الي هي رحم 
العلم» وبالحرية ال هي مناخ القراءة» وبالحوار الذي هو نتيجة الحرية» وباحترام 
الآخر الذي هو مقتضى الحوار. 

ومضى ني ظل قناعاته يخطب» ويكتب وبحاور» ويؤلف» على مدى أكثر من 
ربع قرن» وانتظمت مؤلفاته تحت عنوان شامل (سنن تغيير النفس واججتمع)» 
وكتب مقدمات مطولة لكتب كثيرة» منها كتاب (أيها الحلفون! الله لا المللك) 
لمولانا محمد علي. 

لقد ضمن كتبه ومقدماته ومقالاته عصارة أفكاره الي كان يهدف منها إلى 
تحرير (الإنسان) من ربقة التخلف» وأغلال التقليد» وظاهرة الكلالة» وعقدة 
العنف» وظلام السرية» ومذلة الخوف» وضبابية الرؤية. 

ولم يكن يقدم أفكاره جرد (نظريات)» بل كان يعيشها ويمارسهاء فكان 
(القدوة) الذي يضرب للناس (المثل) في نفسه حن يعلمهم كيف تكون (الكلمة) 


أمضى من (الرصاصة)» والفكرة أقوى من (السلاح)» وكيف يمكن للمثقف أن 
يجهر .عبادئه» ويلتزم بقناعاته» لا يلويه عنها إغراء ولا وعيد» ويمارس حريته في 
التعبير من طرف واحدء لا ينتظر الإذن له.عمارستها من أحد. 

أقدمه لكم في جسمه النحيل» وسمته الجليل» تتساءلون: هل نحن أمام ناسك 
زاهد؟ أم صوق متعبد؟ أم فيلسوف سادر؟ أم عالم متبتل؟ أم مفكر إنسان؟ 

نعم: أنتم أمام ذلك كله.. أمام جحودت سعيد. 

فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

لقد تكفلت كتبه الي أربت على الثلاثين؛ وانتشرت في سار الأمصارء 
ررحم بعضها إل العديد من اللخاته وشتكلة" ق معطم ارادا فكريا اساسا 
للشباب المتعطش إلى المعرفة» كما تكفلت أحاديثه الإذاعية والتلفزيونية» ودروسه 
الأكاديمية في كلية الشريعة بجامعة دمشق» والدورية في مساجد دمشق» ومحاضراته 
ومشاركاته الفعالة في المؤتمرات العلمية والندوات الفكرية.. تكفل كل ذلك 
بتعريفكم به» فلن يزيدكم حديثي عنه إلا تأكيداً لما وقر في صدوركم من حب 
له» وإجلال وتقدير. 

ولد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في عام ۱۹۲۹ في عين ديوار؛ 
القرية السورية النائية في شمال سورية على حدودها مع تركياء وهاجر في طفولته 
المبكرة مع والده العام الجليل ملا رمضان البوطي» وعمره لا يتجاوز أربع سنين» 
فراراً بدينهم من (فتنة) مصطفى كمال أتاتورك؛ الذي أمعن في التنكيل بعلماء 
الاين واختظهادهية عاولاً اتفال هاف الانتحاقم تكن تلوس من اسسقازت 
قلويهم به.. وهيهات.. 

ولقد ل من علم والده الغزير» ومن فقهه العميق» وبصره النافذ في الأمورء 
وبعد نظره في المعضلات.. وظل على بره وإحلاله لوالده لا يقطع أمراً دون 
مشورته» إلى أن توفاه الله عام .١95‏ 


وتابع تحصيله العلمي على يد علماء الشام» ويي معهد التوحيه الإسلامي في 
دمشق» ثم حمل الدكتوراه في أصول الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 
116. 

ومارس التدريس أثناء طلبه للعلم. إلى أن استقر في كلية الشريعة بيجامعة 
دمشق» أستاذاً فعميداء وهو حالياً رئيس لقسم العقائد والأديان فيها. 

م يغفل العالم الإسلامي عن هذه الموهبة المتفتحة» فمشل هذا النبوغ العلمي 
المتميز» لن يسمح له بقصر جهوده على بلد واحد» ولن ببخل هو على شباب 
العام الإسلامي المتعطش إلى علمه؛ فها هو ذا يطوف على معظم البلدان داحل 
العالم الإسلامي وخحارجه» متجشماً عناء السفرء ملبياً كل دعوة مخلصة. 


الفصل الخامس 
المصطلح والآفاق 

في عالم يحشد التحديات ويحاصرنا ياء تتفاقم الأزمات والمشكلات وتتباين 
الآراء في طريقة المواحهة سواء أكانت هذه المواحهة للوافد من الخارج أم 
للمستثار في الداحل. 

ولا ينكر عاقل ما للحوار من أثر عظيم في بناء مواحهة عقلانية متينة, 
تتعاضد من خلاله الجهود والآمال لتحقيق واقع أفضل وأسمى. ولا شك أن 
الندوات إحدى أرفع أنواع الحوار؛ لما تمثله من تمازج للآراء وتقارب للأفكار 
وعمق للحلول» وخاصة إذا جمعت هذه الندوات جار ف ي اعا الفكر 
في وقتنا الحاضر» ممن يتميزون بمتابعتهم الحريصة لتحولات العصر وحاحات 
مجتمعاتم وما تمور به من أزمات وإرهاصات . 

أيها السيدات والسادة: 

إن دار الفكر المعاصر» ومعرض بيروت الدائم للكتابب» ليرحبان بكم أجمل 
ا E O‏ اقش ا LS SSR‏ 
أله هتر وال لدرراتے القالانسة أن قارب ر فار ج هف 
المشكلات والأزمات الي تعان منها أمتنا. 

إن الذي يحدونا ويعلاً نفو سنا اعتزازاً وأملاً: 

أن الذين يلبون دعوتنا من الإحوة والأحوات الحاضرين» هم نخبة المجتمع» 
الذين يحملون هموم أمتهم» ويألمون لما تعانيه من مشكلات» ويلوبون هنا وهناك 
بحثاً عن الحل والمحرج» وهم الديرون مي انكشف لهم الطريق» واتضحت 
الرؤية بأن يكونوا رواد ال ركب وطلائع التغيير» إن شاء الله. 


' تقدهم الندوة الي أقيمت في معرض بيروت الدائم للكتاب وجمعت الأستاذين: الدكتور خمد 


سعيد رمضان البوطي» والمفكر حودت سعيد بتاريخ ؟/995/7١م.‏ 


وأن الذين يحاضروننا من العلماء الأحلاء» هم قادة الفكر ومصابيح المهدى 
الذين ملكوا أزمّة العلم» وتمرسوا بفهم الواقع» وبصّروا.عشكلات المجتمعع 
وكشفوا عن علله» وشخصوا أمراضه» فكانوا الأحدر بحمل مسؤولية معالجحته» 
حي يستعيد صحته وعافيته» ولم أقدمهم لكم» فهم أحل من أن يعرّفواء ومن 
ثمارهم تعرفوهم. 

وأن الموضوعات الي يناقشوفاء ليست من ترف الفكر» ولا من نافلة القولء 
إنغا هي من صميم الواقع المعاش. 

وعلى ضوء تصوراتنا هذه الموضوعات» والأفكار الي نحملها عنهاء يتحرك 
جتمعنا؛ إما إلى هلاكه وحتفه» وإما إلى مُضته وازدهاره. 

فحين طرح مفكرونا الأجلاء في الندوة السابقة موضوع (الحوار) سبيلاً إلى 
(التعايش)» كان هاحسّهم الكبيرَء ما تعانيه الأمة من تمزق وتنازع وتفرق» نتيحة 
أفكارها الخاطئة عن التعدد والاحتلاف والحرية والديمقراطية. 

وحين يحدثوننا اليوم عن (التغيير)» فإننا نتطلع إلى أن نحد لديهم الأحوبة على 
تساؤلاتنا. 

-هل التغيير ضرورة؟ 

-وما الذي كته أن ر أهو انك ؟ 

-وما المنكر؟ وما المعروف؟ 

-وكيف نغير المنكر؟ هل نبسط إليه أيدينا؟ أم نرفع في وجهه أصواتنا؟ أم 
نكتفي بإنكاره في قلوبنا» وذلك أضعف الإيمان؟ 

-وهل للتغيير أولويات تدعونا للقول بمنكرء تحنباً للوقوع في منكر أكبر منه؟ 

-هل نبدأ التغيير من الحكم أم من امجتمع؟ 

-وهل للتغيير مراحل انتقال» ومعارج يتدرج فيها حن يستقر في النفوس 
باع وعدا نا يفيل 0 يسيف الغايون ها ورهياة 


-أم التغيير يجب أن يكون ثورة عارمة» تحرق المراحل» وتقضي على الفساد 
في الأرض ليلة حالكة الظلام» فتذره قاعاً صفصفاً؟ 

-وهل الفساد والصلاح في أذهاننا نسختان لصورةٍ إحداهما سالبة والأحرى 
موجبة» إذا استبدلنا إحداهما بالأحرى» نكون قد أحرزنا التغيير» وكفينا شر 
القتال؟ 

معين آخرء هل التغيير بحتاج إلى تغيير» على الطريقة الي يسميها الماركسيون 
(الثورة الدائمة)؟ 

وهل (الأفضل) الذي تحولنا إليه بالتغيير» سيخلي مكانه لما هو (أفضل منمم؟ 
أم علينا أن نتشبث به على أنه فاية الفضل والخير؟ ولا حير بعده؟ 

إن أعظم التحولات في تاريخ البشرية تم على أيدي الأنبياءء حن قيل: إن 
كل حضارة في تاريخ البشر» لم تتقد جذوقا إلا بشرارةٍ من الدين. 

لكن أعظم العقبات في وجه الإصلاح والتغيير» كان من قبل الذين جاؤوا 
بعد الأنبياء: ليحر فون اكلم عن مواضعه4 [المائدة: »][٠١/١‏ ن شور قم 
الأخبار وَالرّهْبان ليأكلون أمْوالَ الناس بِالْباطِل وَيَصُدُونَ عَنْ سيل ال44 [التوبة: 
5 "]» يقيمون للناس محاكمٌ ليفتنوهم عن دينهم» ويمنعوا آلستتهم من الكلام 
ويلجموا عقوم عن التفكير؟ 

فيا عجباً ! كيف يكون الأنبياء أعظم بناة للاصلاح والتغيير» ويكون ممن 
بعدهم أكبر عقبة كؤود في وجه الإصلاح والتغيير؟! 

أهو طول الأمد الذي حذر الله تعالى المؤمنين منه» والوحي ما يزال يتترل 
عليهم: 

َم ين لِلّذِينَ آمَنُوا أن تشع لوبهم زكر اله وَمائَرَلَ يِن الْحَقّ ولا 
يَكُونُوا كَالْذِينَ أوئوا الكتاب مِن قبل فطال عَلَيْهم الأمَذ فَقَسَت فَلوِبْهُمْ وكير 
مِنْهُم فاسقون» [الحديد: .]١١/٠١۷‏ 


ما الذي كان ينبغي على الذين أوتوا الكتاب 3 يفعلوه» كي يتجنبوا 
طول ركد تير EGG‏ 

وما الذي جعل الكتاب يتخلف عن فاعليته» ويفقد تأثيره على الناس» وهو 
موحود في أيديهم؟! 

أكان عليهم أن يجددوا باستمرار فهمهم للكتاب؟ 

هل يتغير الفهم للكتاب من جيل إلى جيل؟ 

وهل يمكن لحيل لاحق أن يفهم الكتاب على وحه أفضل من الحيل السابق؟ 

وهل يمكن للفهم الحديد (المتغير) أن يطال المسلمات والثوابت؟ 

وما المتغير وما الثابت الذي لا يقبل التغيير؟ 

أراني أحوم حول الحمى» وليست لدي الرغبة ولا القدرة على أن أرتع فيه.. 
فلأدعه لحماته من العلماء الأفذاذء لتسمعوا فيه منهم القول الفصلء والبلاع 
ا 

إننا جميعاً نشكوا تخلفنا وعجزنا وهواننا على الناس» ونرفع كل حين أكفنا 
ضارعين: ((اللهم يا مقلب القلوب والأحوال» حول حالنا إلى أحسن حال)). 

فيأتينا الجواب من العلي القدير: إإن الله لا يعر ما بقوم حى يروا ما 
بأنفسهم4 [الرعد: .]١١/1١‏ 

7 نلح في المناحاة لرب العالمين: ربنا! إن ركام أوهامنا وحجم مشكلاتنا 
أكبر من طاقتنا على التغيير» و طون م تعفر لعا وَتَرْحَسًا لَنَكُوئنَ من 
الحاسرين [الأعراف: 17/7]. 

فيجيب الرب تعال: ألم يكم تبأ اين ِن كم قوم وح وعاه وود 
وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَْلَمُهُمْ إلا اله جام رُسلهم بيات رفوا ديهم في 
أَفْواحِهِمْ وقالوا إا كقرنا بما زسم به وإنا لَفِي شك مِنَا تدعُوئنا َيه مريب 
[إبراهيم: 4 219/١‏ ويحكي لنا القصة المشتركة لكل الأنبياء: دعوةٌ بالحجة 
والبلاغ المبين» تقال بالتشبث بفعل الأقدمين... ومزيدٌ من البينات والقبات على 


الحق» يقابل بالأذى والتهديد:.. ى إذا استاس الرّسل ووا أ قد كبوا 
حاءَمُم نَصرّنا» [يوسف: ٠١/١7‏ ا ا دل 

-لكنهم يا ري شا افون يمرك 

-قالت الرسل: «إن تحن إلا شر متلكم4 Ean‏ 

عؤقال لمان نا كان مله آنا أحو يعن اک ولک سول للم 
وام لين [الأحزاب: ١/*«‏ 5]. 1 

-به حتمت النبوة» وعنده انقطع وحي السماءء ولم يب ق أمامكم من أحل 
التغيير إلا اتباع منهج الأنبياء: 

«أوليك الْذِينَ هَدَى الله فبِهُداهُمُ اتد [الأنعام: »]۹۰/٦‏ أستميحكم 
عذراً فيما أطلت» وأشكر لكم حضو ركم وإصغاءكم» وأترككم لمن نحن جيعا 
بشوق للاستماع إليهم من علمائنا الأجلاء. 


الفصل السادس 
التراث في تجربة 
اسر عر 
الرّبدة لا الزّبد 
أود أولاً أن اعتذر إليك آي القارئ..٠‏ إت أكره أن أدخسل إل عالك عير 
دهاليز ومقدمات مطولة» طالما أرهقت سمعك» وأتعبت بصرك.. فأناأعرف أنك 
بت قل التكراره :ر اترا تات الفقدلكاتك التارعية: :و ادال التمهيدية) 
وتتطلع إلى زبدة الموضوع» وخلاصة القول.. 
لذلك فإني أستميحك العذر في أن أفضي إليك مباشرة بخلاصة رأييء آملاً 
أن تح ل هن معا صدرك ها يعم ل أن اط اناك آي عفد بال 
السائزة رقا ما شعت وع 
قد لا تتفق معي فيما ذهبت إليه» عبر تجاربي ومعاناتي» وقد تُغضب آرائي 
بعض المشتغلين في صناعة التراث» وقد أكون على خطاً في تصوران 
واستنتاحاق.. 
لا حرج في ذلك» فلتصبر وليصبرواء ولنتحاور بحثاً عن الحق والصواب» فإن 
(بارقة الحقيقة إنما تظهر من احتكاك الأفكار) كمافي المثل الذي سمعته- مع 
أصله التركي - من أحي الأستاذ الشيخ ا ل E‏ ل" 
الشيخ صالح فرفور رحمه الله.. 
كما إن القانون القرآني عن ذهاب الزبد وبقاء النافع للناس» سوف يتكفل 
بذهاب الأفكار الميتة الى فقدت قيمتها وجدواهاء وبقاء الأفكار الحية النافعة إلى 
أذنان فالغو عو سكاو كقشعا لو كرك EEE‏ لاطعا ES‏ 


- 


الَبَدُ فيذهب حُفاء وَأَمّا ما يَنْفَعُ الناسَ فَيَمْكث في الأرْض4 [الرعد: .]١17/١‏ 


أ نشرت في بجلة (آفاق التراث) العدد (۸) آذار 6ام. 


إن أرى في معظم الأعمال الجارية في تحقيق التراث؛ 1 ال کن ا 
ا م ات :اشرق ونا كان کف ليما رس عو 
الشرح والتعليق وإثبات فروق ا ید و رف و ا ا اه 
قاصراً على مرحلة التنقيب والحمع» لا يجاوزها إلى مراحل الانتقاء والتحليل 
وإعادة الت ركيب والبناء» الى هي وحدها الكفيلة بإعداد التراث للإفادة منه» 
وتوظيفه في خحدمة الثقافة» في الحاضر والمستقبل. 

کا مول کان مركا ع ا و ا 
له وتعليقا» من قبل الحققين والباحثين» أم كان قافتاً على اقتناء كتب القراث من 
قبل جماهير القراء» ودراستها من قبل طلبة العلم» على أنها القول الفصل وفاية 
العلم» نوعاً من تعطيل الأفكارء وإخلادها إلى الراحة» وهرووما من الواقع؛ لائذة 
بالجهود العلمية للأسلاف. 

دقيلن إل عي ا ر سن" كنت ارات انيف ع ها ا كبح 
يبحمل مشكلاته المستجدة إلى مراقد الأحداد؛ يسألهم فلا يجيبون» ويستفتيهم فلا 
يفتون» بل هم يعرضون عنه ساحرين من عجزه و كلالته. 

هل أناء أهون من شأن التراث» أو أحط من قدره» فأصئّف في عداد خصومه 
وأعدائه؟! 

فنا الله فاننا أول؛ اا ارا و التو درن الق عن سور 
وجواهره؛ وبالحرص على جمعه وصيانته» بوصفه الأصل الثابت»ء واللجذور 
المتمكنة في الأعماق» الي تملك القدرة على تغذية سوقها وأفرعها الممتدة في 
الآفاق. 

إغا أنا أحث عن الطريقة الي جعلنا نحقق القراث الماضيء وأعيننا مفتوحة 
على الحاضر والمستقبل؛ نقرأ فكر الأحداد» ونرنوا إلى أن نبدع كما أباعوا؛ 
نستفيد من جحاربهم» ونتجنب أخطاءهم وعثراقم» ونضيف لبنات حديدة في بناء 
الأفكار فوق لبناتهم» تظهر شخصيتناء وتسوّغ للتاريخ أن يتوقف عندناء ليسجل 
إبداعناء ولا يتجاوزنا؛ اغا إيانا بالعجز والكلالة.. 


كع أذ سند من ارات وتعاف :تحدم ا ا لا يستخرج إلا 
بالمحض» أما الرَبَدُ فهو الرغوة والفقاعات الى تعلو الرُّبّد عند المحضء ثم لا 
تلبث أن تتلاشى وتذهب 0 

تقدير لا تقديس 

فرق كبير بين تقدير التراث وإعظامه» بوصفه اجتهاد الآبايء الذي يتمتع 
بكل القابلية و وا ن ا وف غ و السو ل شدي انان انه 
تعالى به على عباده رحمة وكهم.ء وتوسعة لآفاقهم ومداركهم» ووسيلة لتدمية 
أفكارهم وترقيتهم. والذي لا يتميز صوابه من خطقه. ولا يستخرج رده 
ويستبعد غثاؤه إلا با لمخض» ومقابلة بعضه ببعض. 

وبين تقديس التراث بوصفه فاية العلم» وزبدة المعرفة» وتركة الآباء الذين 
أتقنوا كل شيب وأحاطوا يكل شي ءعلماء ول ير كرا لأعلانب: الا للزيادة 
فيه» أو الحذف منه» والمقياسَ الذي تعرض عليه الجهود العلمية للمتأخرين» فيقبل 
ا ها كان مواقا لهو و ا ا اا 

إن تقدير التراث» وعيّ له» ونمل من موارده» وبناء عليه» ومواصلة للسير 
بعده» واستمرار في بذل الجهود العلميةء الي - بدورها - ستصبح تراثا لأحيال 


4. 


قادمة. 

أما تقديس التراث» والطواف حوله» وتحريم مخضه خحشية إزعاحه» ومنع 
ماك E‏ لاقع قير عمط اللدراض ع E‏ ا ا ال 
وتثبيط للهمم» وقعود عن الاجتهاد» وتثبيت لحركة الأفكارء وارتكاس في مسيرة 
الإنسانية وتفنحيمٌ على الكلالة والعجز والادكال على جرد الآباء ويله 
أعباءنا وأوزارناء وإلزامهم بالتفكير نيابة عناء ومطالبتهم بالإطلال علينا من وراء 
القرون» لحل مشكلاتنا. 

هل في هذا القول مبالغة وتمويل؟! وهل فيه بحافاةً للواقع» وإححافٌ بحق 
العلم والعلماء؟! 


لئن كان الأمر كذلكء فما علة تخلفنا وانخطاطناء وما أسباب عجزناعن 
اللحاق ب ركب الحضارة» وقد كنا روادها؟! وهل تؤتى الأمم إلا من تقل ضحالة 
أفكارها وخطأ تصوراتها؟!: أو لَمًا أصابئكم مصيبة قذ صب مثيه ا قم ى 
هذا قل هُوَ مِنْ عند الفسكم»4 [آل عمران: .]١58/*‏ 

وإن لم يكن في الأمر مبالغة فأين يتجلى التقديس للتراث في جهودنا العلمية 
الحاضرة؟ 

إنه يتجلى في تقد التراث لطلابنا وأجيالناء على أنه العلم» لا على أنه 
مصدر للعلم» ولقد مضى على الناس زمان» حددت فيه كتب العلم بيجملة من 
المتون والمنظومات والشروح والحواشي» من حصّلها فققد أحاط بالعلم» وكان 
يقال للطالب: إذا أردت اللغة فعليك بألفية كذاء وإذا أردت الأدب فعليك 
بكتاب كذاء أو كنت تطلب الفقه أو اللحديث أو التفسيرء فعليك بكتب كذا 
EAE‏ ا ابح سن اا وا هه 
من مضي الزمن» كما كان الطالب يُحَدَرُ من الركون إلى الدراسات الجديدة 
والعلوم المستحدثة» خوفاً عليه من الانزلاق في متاهات الضلال والزيغ. 

وهو يتجلى في حُمّى نشر التراث الي انتابت العالم العربي والإسلاميء في 
ا ا ا 
إعادة طبع العناوين ن الي يشتد عليها الطلب» فشكن افع E‏ 
موثقة ولا حققة» حن اهترأت حروفها من كثرة التكرار» وتداخلت صفحاتها من 
شدة الإهمال» وتسترت عيوها بأغلفة زاهية مزرحرفة بالذهب» فأحذت أمكنتها 
E‏ كام واعدلييتك مرقيسة ف ارتعاء الات 
ا عن وات النقد» وأعين النقاد. 

كما يتجلى تقديس التراث في مى التحقيق العشوائي دون اخحتيار» ولا 
ترتيب للأولويات» اة قى كنت رة دون اة دواع أو تعديلاات 
تسوّغ الإعادة سوى المنافسة التجارية» وحققت كتبٌ فات أوانمهاء ومات 


التراث وذهاب العلم 

هل يوقف التراث زيادة العلم؟ وبتعبير آحر: هل يمكن لتقديسنا للتراث» 
وعدّه النموذج الأمثل أن يعكس اتحاه سير البشرية» فيجعل مثلها الأعلى في 
ماضيهاء ويجعل حل همها أن تقرب حاضرها ومستقبلها من هذا النموذج الذي 
تحقق في الماضي» ويجعل إحساسها بالخيبة والفشل مستمراء فالقرون الأول هي 
خير القرون» وتتناقص الخيرية فيها بعد ذلك» حن يأنٍ الزمان» ويعم الفسادء 
ويذهب العلم؟! 

أنا لا أتحدث عن الثوابت» فثمة قيم ثابتة نزل بها وحي السماءء واستقرت في 
فطرة البشر» تضيء حياتهم على مر العصورء إنما أتحدث عن العوائق الي تقلب 
نحط سير العلبء فتجعله ناكضاً متراحعاً بدل أن يكون ناميا متقدماء وف طليعت ها 
التقذيتن 'للتزات الذي يعن قي الحو و روي الروت الأول :ب ادات 
عنها بوصفها واقعاً سبق أن شرحت بعض تحلياته ومظاهره من حهة» وبوصفها 
شيا مق اتات" تعلق قو الاو کی اا اة من ا ادر 

إن هذا المفهوم مناقض للفطرة البشرية ومرفوض من عدة أوجه: 

أ-فإذا عدنا إلى القرآن الكريم» وجدناه يقدم لنا مبادئ أساسية على شكل 
قوانين وسنن» تحث على إعمال العقل للاستزادة من العلم» وتدعو إلى الإبداع» 
وتذم التقليد: 
آباء كر [الزخرف: 4/48 9].. إقالوا بل ودا آباءنا كذلك يُنعلون»4 
[الشعراء: 7؟/74]» قال قد كم اشم وآباوكمْ في ضّلال مُبين» [الأنبياء: 
[o11‏ ارعاش ما لم تَعْلَمُوا اشم ولا آباؤكم» [الأنعام: .]١٠/١‏ 

؟-الأمر بالاستزادة من العلم: طرفل 2 5 عِلْما4 [طه: .]١١ ٤/۲١‏ 

۳-الأمر بالسير في الأرض لعرفة تاريخ الخلق قل يروا في الأررْضٍ فَالظرُوا 
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كيف بدا الخلق ثم الله يشيئ النشأَة الآخيرَة4 [العنکبوت: ١/89‏ ؟]. 


١-ذم‏ الآبائية» وتقليد الآباء: #قال أُوَلَوْ ىكم بأمدَى مما وح عليه 


٤‏ -استمرارية الخلق والإبداع وتولد الأحنة 9ِيرِيِدُ في الْعَلْقٍمايشاءيك 
[فاطر: »]١/‏ او یلق ما لا تَْلّمُونَ4 [النحل: »]۸/١١‏ سَكْرِيهمْ آياتنافي 
الآفاق وفي الفسهم حى يمين هم أنّهُالْحَُ»4 [فصلت: .]58/5١‏ 

ه-المسؤولية الفردية عن استخدام وسائل المعرفة لإولا كقفٌ ماليس لك به 
عِلْمٌ إن لسع وَالْبَصَرَ والفواة كل أُوِكَ كان عة مولا [الإسراء: 
85/1 |. 

ةاکز ورف قن اشم ا عبتأ لے 
عباده: إولا رالوت ملين ) إلا مَنْ رم ربك وَلِذَلِكَ حلقه+4 [هود: 
1۱--۱۹[ لوي آيات و علق ال ماوات والأرض وا لاف اليك 
وألوانکٌ [الروم: ۲۲/۳۰]. 

۷-ذهاب الزبد وبقاء النافع لقَأمًا الرَبد يذهب خُفاء وَأَمَامايَنْقَعٌ الاس 
فيَمْكُت في الأرْض»4 [الرعد: .]١ 7/1١‏ 

ب-ثم إنه مناقض لمنطق التراث نفسه: فالتراث لم يقم دفعة واحدة, وإنفماقام 
على رال كان اللا عقر قيا خلفا الان ام را نها لسن مدهب 
لكنهم لم يتوقفوا عن العطاء» ولم يجمدوا عند آراء السلف» بل استدركوا عليهم» 
وحذفوا وأضافواء ولم يرضوا أن يلتزم الناس بعدهم بآرائهم إذا بدا لهم ماهو 
خيز وا وار رشا 

والسلف بعد ليسوا على فكر واحدء إنما هم مدارس فكرية متباينة» فأي هذه 
الارن حو الب وي 

ج-ولعل التاريخ يقدم لنا دليلاً من الواقع» على أن مسيرة العلم لم تتوقفء 
بل إن رايتها تنتقل من شعب نضبت مواهبه وحفت قدرته على الإبداع» إلى 
حو وفظ ذل ج ا وا حا او و ا و 
كما يؤكد لنا أن حط سير البشرية ماض في طريق التققدم والارتقاء المستمرء وأن 
الإنسان قد احتاز عصور الحجر والصيد والرعي والزراعة والصناعة؛ إلى عصر 
المعلومات. 


الإبداع في التراث: 

هل يمكن لنا أن نكون مبدعين» ونحن نتعامل مع التراث؛ ونعالج فكر الآباء؟ 
نعم! نستطيع أن تكون مبدعين» إذا نحن قمنا بدور الطبيب الذي يستولد الأحنة 
الكامندى LS jS E e SOE:‏ الذي وز الحدفق 
في مقابر التاريخ. 

إن هذا الدور يتطلب منا السير في اتحاهات أربعة: 

١-إحياء‏ التراث» e‏ يضعه تحت بمجهر البحث والتحليل» وت 
يحنطه في متاحف التبرك والتقديس. وذلك يقتضي الجد للتوسع في وضع مزيد 
من الفهارس الوصفية (البيبليوغرافية) للمخطوطات العربية؛ وأماكن توضعها في 
مكتبات العام» وتيسير الحصول على صور منها للباحثين» واستخدام تقنيات 
العصر الإلكترونية من حواسيب ووسائل اتصال لتسهيل ذلك. 

؟-الانتقاء من التراث» حسب مناهج رتب الأولويات» فتقدم العلوم الي ما 
زالت تنبض بالحيوية» وتدعو الحاحة إليهاء وتؤحر ما فات أوانه» وماانقضت 
الفائدة منه» وما هو تكرار لا جحديد فيه. 

۳-تحقيق التراث: باختيار أفضل نسخة. ومقابلة النسخ بعضها ببعض» 
للوصول إلى النص الأقرب لما أراده المؤلفء وتوثيقهاء والاقتصاد في الحواشي» 
والاكتفاء بشرح الغامضء وترجمة امجهول والمغمورء والتوسع قي الفهارس» 
باتباع أحدث أساليب الفهرسة» ال يجب أن تكون مفاتيح بيد القارئ؛ تيسر له 


سبل الاستفادة من الكتاب المحقق. 
> -إعادة بناء التراث: وهو الهدف الأسمى؛ الكبير والنهائى من تحقيق التراث» 
وبمكن أن يجري على مراحل: 


أولا - وضع فهارس موضوعية شاملة» على أحدث طرق الفهرسة»ء الي 
تقوم على إيحاد مكنر عربي موحد يتضمن رؤوس الموضوعات لكافة العلوم» مع 
تفريعاتاء وتطبيق هذه المكانز؛ على جميع كتب التراث. 


ثانياً - بناء قاعدة معلومات تلم شتات التراث» على ضوء هذه المكانز» تقدم 
المعلومات للباحثين موضحة مراجعهاء ومظان وجودها. 

الا - احتزال التراث» على شكل موسوعات في كل موضوع على حدة 
ا اك اا ا E‏ م 
وتخليصها من التكرار والخطأ والتناقض. 

وهكذا يبمكن أن نقدم للأجيال القادمة (عصارة التراث) في بجلدات معدودة 
يتم فيها اعتصار مئات المحلدات» بعد تصفيتها من التكرار» وتنقيتها من التناقض» 
وحسم المشكلات المختلف فيهاء والمعبر عنها بجملة: قبل كذاء وقيل كذاء والله 
أعلم» أو بعبارة: وق المسألة قولان. 

وكذلك تصحيح الأخطاء المتناقلة» وال لم يكن من السهل اكتشافها لولا 
الحواسيب ذات القدرة المذهلة على مقابلة المعلومات» ووضع الفهارس الموسعة 
ال تيسر الوصول إلى ما يتضمنه التراث من كنوز المعرفة. 


الفصل السابع 
مع الصحافة 
حوارات لأجل واقع أفضل للكتاب 

بين تقاليد النشر وتقاليد الصحافة علاقة وطيدة. فنمو كليهما وازدهاره 
يقترن بنمو المعرفة وازدهارهاء لذلك من الطبيعي أن يأرق العاملون في كلا 
الحقلين لتراحع القراءة ونقص عدد القراء في المجتمع. ولعل مشكلة الصححافة لا 
تنحصر في ضعف إقبال الأفراد عليها فحسب.. بل إفها تتحول إلى صيغ أحرى 
خارحة عن تقاليد الصحافة الأصيلة عندما يكون الأفراد من النوع الذي يقرا 
الصور ويتفرّج على المقال.. تماماً مثل مشكلة القلة القليلة الي تقبل على الكتاب 
لتجعله محرد زينة في المنزل» ولذلك يكون حرصهم على انتقاء الغلاف الجميل 
والعنوان الطنان المسطر على كعب الكتاب بأحرف زاهية!! نما يجعل بعض 
الناشرين يهتمون بهذه الأمور الشكلية أكثر من اهتمامهم ممضمون الكتاب 
وموضوعه وطريقة تحريره! 

لذلك فإن من الطبيعي أن يتعاون الناشر والصحفي من أحل ترسيخ طباع 
حديدة (وإن لم تكن جديدة في القدم) أهمها التعلق الواسع بالقراءة وإدراك أهمية 
الثقافة في بناء الفرد والمجتمع» وضرورة الارتقاء الفكري للأفراد في سبيل 
التحضر. 

وفيما يلي حوارات متفرقة لعلها تدل على اهتمام الصحافة» ولكن وضع 
الصحافة بشكل عام ما زال دون شدة الأزمة المتفشية في الواقع. فعسى أن يكون 
للصحافة أيضاً سعيها المتنامي من أجل توثيق عرى الارتباط بين الفرد والكتابء 
وتنقية طرق الاتصال من الحوافز واللصوصيات. 

وضع الكتاب العربي 


Ni 5‏ 
في سوريةه 


.5911٠. العدد‎ - م١‎ 9944/5/١5 حریدة (تشرين) = الاثنين‎ ١ 


ا اا هذا القع هر حع اا ا ا اكوا الات 
يشكل العقل الكلي للمجتمع العربي في العصر الحديث سيبقى العنصر الأساسي 
لرفد أي مركز معلوماتي افتتحت (تشرين) ملف الكتاب العربي في سورية 
بسلسلة من الحوارات والمقالات والتحقيقات الميدانية تشمل كل الجهات لمعنية 
بأمر الكتاب» (مؤسسات وأفراد)» وسنحاول جاهدين استقصاء أي موضوع 
يتعلق بصناعة الكتاب ونشره وتوزيعه وأرشفته. 

ومن هذا المنطلق بدأنا حلقتنا الثالشة مع دور النشر الخاصة في سورية» 
وسوف نورد أحوبة الأستاذ محمد عدنان سالم مدير (دار الفكر) على أسئلتنا 
التالية: 

-١‏ ما هي معاناتك كناشر سوري؟ 

الجواب: معانات الكبرى هي الأزمة الي يعانيها الكتاب» بصورة عامة» واليّ 
أنظر إليها من زاويتي الحاضر والمستقبل» فأراها بالنسبة إلى الحاضرء تستحكم 
أكثر E‏ ول الجادةء وإهمالاً للتعريف بالكتاب» والنقد للمؤلف» 
والتشجيع للقارئ» وحثه على القراءة.. أما بالنسبة إلى المستقبل» فينتتابئ القلق؛ 
من إمكانات الاختراق الثقافي» في مناخ الانفتاح والتسوية؛ إذ إن أجهزتنا م تعد 
نفسها حن الآن لمواحهة الغزو الفكري» الذي تتأهب له أجهزة العدوء واليّ 
تستهدف دفعنا إلى إنكار الذات» ونسيان الموية والانتماء.. 

؟-لِمَ لا قيل دور النشر إلى طباعة الكتاب الجاد غالبا؟ وما هو سبب 
تحول هذه الدور من إصدار الكتب الجادة إلى تسويق الكتب التجارية؟ ومتى 
بدأ هذا التحول؟ 

الجواب: لعل صيغة السؤال» تحمل قي طياتها الإحابة عنه. فاللهدف التجاري 
(البحت) هو الذي يدفع الناشر إلى إصدار الككاب التحارزيئ» الذي يلقفئ لذىئ 
E RE‏ والأمر في نظري متشعبء ينبغي إضاءته من عدة 
خر انت هتالت أول": مسألة الهدف التجاري» ثم ا 
مسألة الكتاب الحاد. . 


أما عن (الهدف التجاري) فإنه رعا يحلو للبعض أن ينظر إليه بالريية» ويدعو 
إلى الترفع عن التعامل مع الثقافة في ظل هذا الهدف» بوصفها قضية عامة للأمةء 
يتوقف عليها مستقبلهاء وقطاع النشر في نظر هؤلاء ينبغي أن تنهض به الدولة» 
ولا يجوز أن يترك للأفراد.. وهذه - في رأيي - نظرة سطحية لا تتوغل إلى عمق 
المشكلة.. فالهدف التجاري ضروري لمؤسسات النشر العامة والخاصة و 
والنجاح التجاري لمؤسسة النشر سواء كانت عامة أم حاصة» هو بجاح للثقافة 
الي تمثلهاء ولا يجوز لموسسة النشر أن تغطي إخفاقها التجاري بغطاء الثقافة. 
ودور النشر في العالم المتقدم» معظمها دور خاصة.. وقد أدت للثقافة حدمات 
على زوق ا ير ا 

وأما (ذوق الجمهور) فهو مرتبط بالمرحلة الحضارية الي يجتازهاء وجمهورنا 
- في وضعه الراهن» وف غالبيته - ينشد السهولة» وما يتصل بحياته اليومية من 
شؤون مترلية واجتماعية وترفيهية» وسياسية» وهو يتأثر بالتوحيه» فيقبل على 
قراءة ما رين له قراءته من كتب تراثية ومعرفية» فلا بد من تضافر جهود المعنيين 
بالثقافة لتنمية (عادة القراءة) لرفع مستوى (الوعي القرائي) لدى الجماهير. 

وأما (الكتاب الحاد) فينبغي اول انفده o‏ رذ #انحدى ابتديجة 
تع التخصصء فإن الكتاب المتخصص إنما يوحه للمختصين» ولا تلزم الجماهير 
بقراءته إلا.عقدار ما يلامس حياقهاء وعلى الناشر والقارئ المتخصص أن يتحملا 
عبء وتكاليف نشره. 

وإن كان المقصود بالحدية» تناول المسائل الحياتية بشكل علمي فإن على 
الناشر والمؤلف كليهماء أن يرفقا بجماهير القراءء وأن يقدما لم االمعحارفيما 
يناسبها من تبسيط وتيسير وتشويق» فإن التعقيد والإغراب اللفظي والمصطلحي 
ليسا من العلم» وقد يشيان بغموض الأفكار عند المؤلف» وعجزه - بالتالي - 
عن تبسيطها وتوضيحها لحماهير القراء. 


وهنا نأي إلى (الناشر الحاد) الذي هو حجر الزاوية قي مسألة (الكتاب اللجاد) 
فالناشر الحاد. لا يهبط إلى مستوى طلبات الجماهير» بل هو يحمل بين مومه» 
تنمية (ذوق الجمهور) وتشويقه والارتفاع به إلى مستوى (الكتاب الجاد). 

بقي الشق الأخير من السؤال: م بدأ هذا التحول؟ وأرى أن تحديد زمن 
هذا التحول متعذر» لارتباطه بالمستوى الحضاري الذي تمر به أمة من الأمم. فإذا 
انحدر.. فإنه بانحداره يلف الجميع؛ القارئ» والمؤلف» والناشر على السواء. 

“ما هي علاقتكم كناشرين بفهارس مكتبة الأسد الوطنية؟ بمحنى آخر؛ 
ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها فهارس هذه المكتبة في تنظيم عملية 
الدنشر لديكم حتى تتجنبوا هذه الفوضى في الإصدارات؟ 

ای كرون هذه ا تبون ةرعو ةنا کن ا ار 
خحطط مسبقة ومعلنة للنشر» وعندما يتم إعلام مكتبة الأسد عن هذه الخطط. أما 
في الوضع الراهن فلا حطط ولا فائدة. 

بالنسبة إلى (دار الفكر) فقد دأبت على الإعلان عن خططها النشرية في 
مقذية وانوي النسؤرةى RES‏ قشل E a‏ 014 روا اوتا 
أضيفت بعض العناوين الطارئة على الخطة. وطمو حها المقبلء أن تعمد إلى 
حدولة خططهاء بتوزيع خطتها السنوية على الفصول الأربعة» والإعلان عن 
حططها النشرية الطويلة الأمد. 

٤‏ -ما رأيكم بمعارض مكتبة الأسد؟ وهل لديكم اقتراحات لتطويرها؟ 

الجواب: معارض مكتبة الأسد تعد من أفضل معارض الكتاب العربيية» 
تنظيماً وجمهورا وحدوى ثقافية» وهي موسم ثقائي جدير بالاهتمام والتطوير.. 
وقد أعطتنا استبانة وزعتها (دار الفكر) في الدورة التناسعة لمعرض مكتبة الأسدء 
إخضاءات مقيدة جداً حول امنا الترواره ودد رازام للمخرضء وقوع 
اليه الى كمون ها من حي الموضوغ والشكل والأسحان و رمات ارىئ 


كثيرة وضعت بي تصرف إدارة المعرض.. 


وأنا مى على إدارة المعرض أن تضطلع بمذا العمل في دوراقا المقبلة؛» كما 
أرى أن بحاح أي معرض للكتاب» يقاس بعدد الزوار الجدد الذين يجت ذهم.. لأن 
ذلك سيكون مؤشراً يدل على تحقق هدف المعرض» وهو تنمية روح المطالعة 
والإقبال على الكتاب. 

هحما السبب في عدم وجود برامج ثقافية خاصة تنظم مسيرة دور الدشر 
السورية؟ ولاذا هذا الارتجال في إصداراقا؟ 

اجر ادها EEE E‏ ا عدن ا التو ا ف 
في مؤسسات النشر عامة» وغياب التخطيطء والكلالة الي تتمشل بالركون إلى 
الثقافة السائدة؛ المعاصرة والتقليدية تكراراً واحترارأء وفقدان روح الإبداع الذي 
يحفز إلى التجديد والابتكار والإضافة الى ينبغي للجيل الحاضر أن يغين بها ثقافة 
الأحيال السابقة.. كل ذلك سبب في انعدام البرامج الثقافية في حياتنا.. وحافز - 
في الوقت نفسه - لنا جميعاً ناشرين ومؤلفين وقراءء على تحاوزه.. ورا كان في 
اتحاد الناشرين السوريينء المزمع إنشاؤه قريباً ما يسد هذا الخلل. 

حما هي الجهات التي تقدمون ها مدشوراتكم كإهداءات؟ 

الجواب: درجت الدار على تخصيص كمية كافية من إصداراتهما الجديدة 
للإهداء. نظمت ها ما أسمته (بقوائم الإهداء الدائم) وهي تتضمن الإهداءات 
الرسمية للإيداع ني المكتبة الوطنية» ووزارة الإعلام؛ وللدوريات المهتمة بالتعريف 
بالكتاب» 000 في محال تخصصه. وللمعنيين بشؤون الثقافة. كما تضع 
نسبة من المطبوع في تصرف (المؤلف)» لإهداءاته الخاصة. 

/ا-ما هو حجم الخدمات اللمتبادلة بينكم وبين المؤسسات الرسمية؛ اتحاد 
الكتاب» وزارة الإعلام, مجمع اللغة العربية؟ وما هي المساعدات التي يجب أن 
تقدمها لكم هذه المؤسسات؟ 

الجواب: لا أحس بأي قدر من التعاون بين دور النشر وبين هذه المؤسسات 
ال كياد ع المساعدات. لقد قام نوع من التعاون المحمود - في صورة نشر 
مشترك - في عقد الستينيات بين دور النشر ووزارة الثقافة» انقطع بعد ذلك» 


كما كانت بعض هذه المؤسسات تعمد إلى شراء عدد من النسخ من الإصدارات 
اة عد ها من فاا ع اا م و ف عو كه وق اة 
الراهنة يقوم كل بالعمل على انفراد» ولا أعرف أي تعاون» أو جسور ممدودةق 
أو تواصل» أو تبادل للمعلومات والخبرات - في حدود معرفي على الأقل - بين 
هذه المؤسسات الرمية فيما بينهاء وبينها وبين دور النشر الخاصة.. 

8 -ما هي مشاكلكم مع التوزيع أولاً؟والرقابة ثانياً؟ 

الجواب: أما التوزيع» فبوسعي أن أبادر إلى القول: إنه لم توحد في بلادنا - 
قطرياً ولا قومياً - مؤسسات للتوزيع» حن الآن» وإن الناشر - أي ناشر - 
يقوم بتوزيع كتبه بوسائله الخاصة» القاصرة والضعيفة غالباً. 

وأما الرقابة» فهنالك عامل (الوقت) والتأخير الذي لم تعد ظروف العصر 
ا و أن کک باس و ر ی کت 
متحرر من قيود الرقابة على أن ينتظر ولو أسبوعاًء ليتلقى حواب الرقابة بالسماح 
له أو المنع.. 

وهنالك (المزاحية) الي تأتيك بالموافقة أو عدمهاء دون إبداء الأسباب. 

وقد تكون أجهزة الرقابة مضطرة إلى إجراءاها في غياب (الناشر الملقزم) وفي 
غياب التنظيم المهئ للناشرين. وم وجدا فأغلب ظى أن هذه الأجهزة ستكل 
الأمر إلى نوع من (الرقابة الذاتية) بمارسه المؤلفون والناشرون عن طريق تنظيماتهم 
المهنية وفق معايير وضوابط محددة. 

۹-ما هو الدعم الذي يقدمه لكم اتحاد الناشرين العرب؟ 

اواب وان اهر عر س وة فاد الارن الريب كل 
يتواصل معه» ولم يظهر لهذا الاتحاد أثر في أي من المشكلات الي يواحهها 
الناشرون العرب» ولعل أبسطها مسألة التنسيق في مواعيد المحارض العربيية» وكأنني 
بهذا الاتحاد الرسمي للناشرين العرب» إنما هو اتحاد رسمي بين أعضائه الدائمين» 


يرعى مصالحهم؛ ويستضيفهم في مؤتمرات وندوات تنظيرية» ويكتفي بنشر 
كتاباتهم الثابتة في جحلته (الناشر العربي)» ال توقفت عن الصدور'. 

١٠-كيف‏ بمكن أن تتحدث عن تكاليف الطباعة والشحن والتوزيع 
وعلاقتها بسعر الكتاب ودخل القارئ داخل سورية؟ 

الجواب: يسود اعتقاد بأن سعر الكتاب العربي غال. لا يتناسب مع دحل 
القارئ العربي» وأنا أشارك الداعين إن ا#تمون E‏ 
تكاليفه» كي يصبح في مستوى دحل القارئ. وإن كانت لي على ذلك 
ملاحظات أوجزها فيما يلي: 

أ-شعورنا بغلاء سعر الكتاب ناحم من نظرتنا الدونية له» فهو لا يرقى عندلنا 
إلى مستوى الحاحة» بل إنه لينحدر إلى آحر سلم الكماليات» مما يسبب لنا 
العزوف عنه مهما أرخصنا من سعره. 

ب-الكتاب في العالم المتقدم يباع بعشرات أضعاف سعر الكتاب العربي» ولا 
يشكو القارئ من غلائه» فالمسألة تخضع لقانون العرض والطلب؛ يرتفع سعر 
الكتاب حيث يشتد الطلب عليه» وينخفض حيث يكثر عرضه ويقل طلبه» بل 
يرافق الا نخفاض شعور بالغبن والغلاء. 

ج-تخفيض سعر الكتاب مرتبط بالكميات الي تطبع منه. فكلما زادت 
الكمية انخفض السعرء وهذا يقتضي توسيع رقعة القراءة وزيادة عدد القراء.. 

د-إن العمل على تخفيض سعر الكتاب» من خلال تخفيض تكلفته أمر مفيد» 
وهذا يتطلب منا دراسة مكونات التكلفة: فأما حق المؤلف فينبغفي صونه تشجيعاً 
للابداع. وأما تكاليف الطبع فإن تخفيضها يتطلب تخفيض الرسوم الجمركية على 
المواد الأولية اللازمة لصناعة الكتاب» وأما التوزيع والشحن فلا بد من العمل 


أ في مؤتمر عام للناشرين العرب» انعقد في بيروت على هامش معرض لبنان الأول للكتاب الذي 
أقيم في نيسان (أبريل) 9915١مء‏ تم تكوين الاتحاد العام للناشرين العرب» الذي بدأ أعماله الميدانية 


بفعالية ملحوظة» مستمدة من دعم قاعدته العريضة من الناشرين. 


على إقامة مؤسسات متخصصة بشحن الكتابء وتخفيف الإحراءات الرحمية 
لشحنه» وتخفيض أجور الشحن» كي يستطيع أن ينطلق بحرية ويسرء حارج 
مكان إنتاجه الحلى» فالكتاب سفير ثقافي لنلشلة» ينبغى دعمه وتشجيعه.. ولقد 
حققت اللجنة التحضيرية لا تماد الناشرين السوريين» بالتعاون مع الإدارات 
المختصة في القطر العربي السوري إنحازات كبيرة في هذا الصدد» فحصلت من 
وزارة الاقتصاد» على إعفاء للكتاب من تعهد بإعادة قطع التصدير» كما حصلت 
من اوزارة التقل غلى تخفيض إضاق قدرزة :902 على السعر الفساق لأحسور شسحن 
الكتاب على الخطوط الحوية السورية» وكان لتجاوب السيدين وزيري الاقتصاد 
والنقل الأثر الكبير في إصدار قراريهما دعما للكتاب» ولا يزال أمام اللجنة الكثير 
من المشكلات الي تعالجها مع الأحهزة المختصة. 

ذ0-ماالسبب برأيك في عدم حصول أغلب المؤلفين على حقوقهم من 
الناشرين؟ 

الجواب: إن في طرح السؤال على هذا النحو شيء من الخطأ في نظريء فهو 
يظهر نوعا من الصراع بين المؤلفين والناشرين» وكأن مصال الففتين متناقضة 
ومتعارضة. في حين أنئ أعتقد أهم جميعا في حندق واحد» ون یکو ےا 
صفا واحدا في وحه الجهل والأمية والعزوف عن القراءة. إن في الففتين كلتيهما 
(مسيء ومحسن) ومن الخطاً تعميم الأحكام عليهماء غير أن حق المؤلف يحب 
صونه ورعايته قانونياء بإصدار التشريع الخاص بحماية حقوق المولفء وبالتوقيع 
على الاتفاقيات الدولية الخاصة هذا الشأنء وإداريا بإنشاء مجلس لحماية حقوق 
المؤلق عدون وى فبداعقزه الد وسمتلكيا بال ن بحن الات ال 
المختصة بصناعة الكتاب» ورصّ صفوفها في مواجهة قراصةة الفكر وقراصنة 
النشر. 


وأحيرا فإن هموم النشر كثيرة ومتشعبة لا تكفي ها هذه العجالة. وأنا بصدد 
إعداد كتاب بعنوان (هموم ناشر عربي) . 

آمل أن يكون بين أيدي القراء و ضمنته بعض هذه الهموم ب 3 يدلي 
كل مهتم بشؤون الثقافة بدلوه إسهاماً في حل أزمة (الكتاب) وأزمة (القراءة) 
الب سبق أن أصدرت فيها كتابي (القراءة 1" 

-لاذا لا تؤسسون اتحاداً للناشرين؟ 

الجواب: إثر الاحتماع الذي انعقد في مقر اتحاد الكتاب العرب بتاريخ 
56 مم بدعوة من الأستاذ علي عقلة عرسان» تم انتحاب لحنة لمتابعة 
أمور الناشرين» وقي مقدمتها إيجاد كيان قانون هم. 

ومنذ ذلك التاريخ عقدت اللجنة عدة اجتماعات» وأعدت ورقة عمل 
تتضمن المطالب العاجحلة للناشرين والمتعلقة .مختلف الوزارات والدوائر المختصة 
وصاغتها في رسالة موجهة للسيد رئيس مجلس الوزراء وقامت بعدة مقابلات 
للسادة الوزراء المعنيين» وحصلت في كل مقابلاتما على وعود مشجعة لحل أزمة 
الكتاب» وما ترال تواضا «مساعيها نفيك كل العو 

وإنه لمن دواعي السرور أن تكون أولى الثنمار صدور قرار السيد وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارحية بتاريخ ۲/٦/۱۹۹۳م»‏ والذي تم تعميمه من قبل 
مدير الجمارك العام بتاريخ 1197/7/5١م‏ وذلك بإعفاء الناشرين من تنظيم 
التعهد بإعادة قطع التصدير» ومن تقديم مستندات استيراد الكتب إلى الملصارف 
المأذونة في القطرء والاكتفاء بحصوطم على موافقة الجهات الرقابية في وزارة 
الإعلام. 

هوم الكتاب العربي ودور النشر العربية' 
في حوار مع مدير (دار الفكر) 


١‏ صدر في أيلول (سبتمبر) عام ٤‏ ۱۹۹ م عن دار الفكر في دمشق. 


" بخلة دنيا امجتمع: العدد »١ ٤/۸١‏ السنة الثانية عشرة» ٠١‏ نیسان = 4 أيار ٤‏ 99١م.‏ 


س١:‏ على أي أساس تقوم دار الفكر النتاجات المعدة للدشر ومؤلفيها؟ 

الجواب: للدار خطتها المدروسة لتنمية منشوراقاء بشكل يلي الحاحات 
الثقافية للأمة العربية» ويراعي متطلبات التطور العلمي» ويحقق التوازن بين مختلف 
فروع المعرفة» وهي لذلك تتعاون مع سائر المؤلفين الذين يكون لديهم ما يخدم 
هذه الخطة. وتُخضع كل ما يقدم إليها من المؤلفات إلى تقوم علمي وثقافيء 
يوضح للإدارة حدوى المؤلف الثقافية» ومدى انسجام موضوعه مع خطتهاء 
ف عنم ااك ا دة و ل ك2 
تحده منسجماً مع خطتها ويي حاجة علمية» ويقدم إضافة حديدة إلى الحصيلة 
المعرفية: 

طبيعي أن للدار أسرقا من مشاهير المؤلفين الذين يساعدوفا في تنفيذ 
حطتهاء لكنها ترحب في الوقت نفسه بالمواهب الشابة» وتتلقف أبحاثها المبدعة» 
كما أن لدى الدار أجهزها المتخصصة الي تعكف على إعداد الدراسات 
الموسوعية والمعجمية وتحقيق التراث النافع» وهذه الأحهزة العاملة في الدار تضم 
نخبة من المواهب الشابة» تعمل تحت إشراف أساتذة وعلماء قديرين. 

س7: حبذا لو تعطوننا فكرة عن الصعوبات التي تواجهكم في مجال 
التسويق؟ 

الجواب: لا تستطيع أية دار للنشر أن تستمر في عطائهاء وقي جهودها 
الثقافية الي تمدف إلى تغذية الفكر وتنمية المعارف» مالم يواكب نشاطها 
الإنتاحي» تسويق يتلقف إنتاحهاء ويشجعها على العطاء. 

ويجب أن نعترف أن الكتاب االجاد؛ يعانىي أزمة خانقة» وأن الناشر الجاد 
والملتزم بتقديم ثقافة حية واعية لأمته» يواحه صعوبات كثيرة» وأن المال الذي 
يستثمر في هذا المجال يعد من أبطأ الرساميل دوراناء وبالتالي فهو يعد من أفشل 
المشاريع استثماراً. 

وأهم الصعوبات الى يواحهها الناشر الملتزم» العزوف عن القراءة» وضيق 
الساحة الثقافية الى متم بالكتاب» والقيود المفروضة على حركة الكتاب بين 


الأقطار العربية» وضعف الحهود المبذولة من أحل التعريف بالكتاب» ومن أحل 
تكوين عادة القراءة لدى الجماهير وخاصة الأطفال. 

إن الناشر العربي لا يحمل هم تقدم الثقافة الجحادة فحسبء بل يحمل هما 
أكبر» هو إشاعة روح المطالعة» وتكوين الرغبة بالقراءة» وإيحاد السوق الجديرة 
بتلقف إنتاحه الثقاق. 

وما لم تتضافر جهود المعنيين من أجل توفير المناخ الثقافي الملائم» وتكوين 
عادة القراءة لدى الجماهير» فإن مستقبل الثقافة سيظل يواحه حطر التخلف› 
والعجز عن مواكبة ركب الحضارة. 

س": كيف تنظرون إلى قراصنة العمل الفكري؟ وما هي برأيكم الوسائل 
الكفيلة بردعهم؟ 

الجواب: إن قرصةة النشرء وسرقة حهود المبدعين» واستباحة حقوق 
التأليف» الي تتجلى في ظاهرة تزوير الكتبء لهي من أهم المشكلات الي 
يواحهها الناشر الجاد» وهي تشكل اعتداء سارها ليس على حقوق المؤلفت 
قر ا ل ]د كيني كني ع أن ر 
في عطائه» وكيف يمكن لناشر أن يستمر في بذل جهوهه إذا كان (المزور) يقفف 
هما بالمرصاد» لسرقة جهودهماء واستباحة حقوقهما؟ 

ومن الطريف أن قرصان النشر - الذي يحرف تزوير الكتبء جريا وراء 
تحقيق ربح مادي سریع» تزه سرقة حهيؤد ارين ك كرا ما بردي جبنة 
الوعظ» ويقف مدعياً أنه نما يقترف جرية اللصوصية في سبيل نشر العلم» ومن 
أحل توفير الكتاب لطلابه بسعر رخيص. 

أي فرق بين سارق ثمرات الفكر الإنساني» الي بذل المؤلف والناشر في 
إنتاحها جحهودهما المضنية» وبين سارق المحوهرات أو الأثاث» الي اختلسها من 
أصحابها وراح يعرضها في الأسواق؟ هل يعفيه من المسؤولية أن يبيعها بسعر 
رخيص؟ وهل ينقلب المال الحرام الذي يأحذه نظير سرقته إلى مال حلال إذا 


ألا يعد من يشتري الال المسروق شريكاً للسارقء معيناً له على اققراف 
جريمته؟ إن السطو على جهود المبدعين» وثمرات أفكارهم» ونتاج سهرهم 
ومعاناقنية نهو افد خط مق انطو على البرك ااج ذلك أبنة ية 
مستقبل ثقافة الأمة. 

فلن يسهر مبدع» ويبذل نفسه وراحته بعد اليوم إذا شعر أن ثمرات حهوده 
مبشاحة: 

أما الناشر الذي يجازف بجهده وتفكيره وماله في نشر عشرات العناوين» الي 
نظال تحيسة غار زا طوايلة. لذ تلقى واا تيع إا سح عمنواة ما وال 
عليه القراء» سرقه (المزور) المتربص» ليحرمه من تعويض ما أنفق وما خحسره فما 
أن أنه ميك قادرا على لاسرا ى هارف 

وما أظن ناشرأً سوف يقدم على التخطيط والسهر والإنفاق على المشاريع 
الثقافية الواسعة» والأعمال الموسوعية الكبيرة» إذا كانت مهمددة بالاغتصاب 
والسرقة. 

فاع وعدا مون اال فقن قرات رقنا كتف اناف أن عسي ننه 
عشرات الحققين والباحثين» يعملون فيه دائبين بضع سنين» وينفق عليه لملايينء» 
يع اذاكرانن انور سظل عليه ترون کور وک ف لاله ا 
ال ولعي ا ال لماه ماف خرص غل انان 

إن الناشر سوف يفكر ألف مرة قبل أن يخطط لمشل هذه الأعمال الكبيرة 
ولن يقدم عليهاء ما لم تقدم له الضمانات الكافية» وما لم يتوافر له المناخ الثقافي 
الملائم في مجتمع يحترم الفكر والإبداع» ويحفظ الحقوق لأصحاياء ويضرب على 
يد اللصوصء ويعاقب القراصنة الذين يسرقون جهود الآخرين. 

هذا الاحترام للإبداع ينبغي أن يشارك في حمله كل فرد من أفراد مجتمع 
ينشد التقدم» يستوي في ذلك القارئ والمؤلف والناشر وأندية الثقافة والقضاءء 
وأن يتضامنوا جميعاً لطمأنة المفكرين والمبدعين على حقوقهم وإقامة السد لمنيع 
الذي يتعذر احتراقه أو الاعتداء عليه. 


س٤‏ : لقد فقد القارئ العربي عادة القراءة أو يكاد. فما هي برأيكم سبل 
حل هذه المعضلة؟ 

الجواب: العزوف عن القراءة» هو المشكلة الكبرى الي هدد الثقافة» وتبذل 
امجتمعات المتقدمة جهوداً مضنية من أحل الحافظة على عادة القراءة بين أفرادهاء 
ويستطيع أي زائر لحذه المجتمعات أن يلاحظ شغف الناس بالقراءة» واستغلالهم 
كل فرصة سانحة لهذا الغرض» وخاصة أوقات الانتتظارء الي يقضيها الإنسان في 
وسائط النقل» وقطارات الأنفاق» وعيادات الأطباء» وغير ذلك» ويؤرق هذه 
امجتمعات كثيرا أية ظاهرة تنم عن التباطؤ في القراءة أو الإعراض عنها. 

ففي العام الماضي شعر الفرنسيون بانخفاض في نسبة القراءة فتنادوا إلى 
مهرجان أسموه (جنون المطالعة)» نزل فيه وزير الثقافة ومعه كبار المؤلفين 
الفرنسيين إلى الشوارع والساحات العامة والمراكز الثقافية» يجمعون الناس من 
حوهم ويقرؤون هم. 

فالاو والقراءة هي سر النهضة» ومفتاح الحضارة» وطريق التقدم 
والرقي» لا تقوم حضارة بدوفاء هكذا علمنا (القرآن) حين أيقظنا من سباتناء 
وحملنا رسالة الحضارة إلى البشرية؛ فكانت كلمته الأول في آخر رسالة بين 
السماء والأرض» نزل ها الوحي الأمين على قلب محمد (ص): #اقرا بام رَبك 
لذي حَلَقَ (*) خَلْقَ الإنسان من علق و*) اقرا وَرَبْك الأكرَمُ4 [العلق: 1/947- 
۳[ 

ثقافة الاتجاه الواحد 
تؤدي يما إلى الفناء' 

تواصل (البيان) حواراتها مع المشاركين والمدعوين في معرض الكتاب 

بالشارقة.. ومحمد عدنان سالم» رئيس اتحاد الناشرين السوريين» ونائب رئيس 


اتاد الناشزين العرعية الذي كيدان يني الشدعوين :فق الحدوزة الا ةة 


! البيان: العدد ۰٦۲۰‏ الأحد ۱۹۹۰/۱۱/۱۲ءم. 


للكتاب بالشارقة» وال تنتهي مساء اليوم» يرى أن القراءة هي معيار تقدمالأممم 
ويدعو إلى خلق جحتمع قارئ» يدخل فيه المواطن العربي إلى حديقة الفكر ليقتطف 
منها أحلى ثمراتها» حي لو دميت يداه بشيء من أشواكها.. ومعه يستمر الحوار. 

س١:‏ أين نحن من القراءة؟ 

الجواب: نحن نعاني حالة عزوف عن القراءة» هذا العزوف بمكن أن يتبدى 
في كمية المنشورات الي تصدر عن دور النشرء وهي لا تتجاوز الآلاف المحدودة 
عدا ابل الله رهسن مليون عر 

والاساةابى قله ونه لطاس فين نويات كدر ا الي شس قط 
هذا العدد الضخم من الناس في هاوية العزوف عن القراءة؛ فهناك أولاً مشكلة 
الأمية ال تبلغ نسبة عالية في العام العربي» وهنالك المشكلة الأحطر وهي الأمية 
اللاحقة متجسدة في عزوف المتعلمين عن القراءة بعد مغادرتم مقاعد الدراسة. 

ومعلوم أن القراءة هي مفتاح الحضارة؛ ومعيار تقدم الأمم ولا بمكن أن 
تقوم حضارة بدون قراءة» هذا ما يتضح من السطر الأول في التتزيل الإههيء 
فعندما أراد الله هذه الأمة أن تنهض خاطبها بكلمة اقرا باسْم رَبك الذي 
حَلْقَ)4 [العلق: ١۹/١]ء‏ ولا يمكن أن يكون هنالك شعب متحضر بدون قراءة 
فالقراءة معيار للتحضر» وقد باتت الأمم تقاس بمدى ما تملكه من ثروة في 
المعلومات لا .ما تملكه من ثروة المال أو عدة السلاح. 

ونظراً لأن القراءة هي معيار تقدم الأممء فإن الأمم المتحضرة ترصد حركة 
القراءة» وتسعد بارتفاع مؤشرها في المجتمع؛ ويقلقها كثيراً أن ينخفض هذا 
المؤشر» وعندما تحس بأي انخفاض في مؤشر القراءة تتحرك بكل طاقاقها لترميم 
هذه الفجوة» فنحن علينا أن هتم بخلق مجتمع قارئ» وزبتلافي كل الصعوبات الى 
تحول بين الإنسان والقراءة» وعند هذا المهدف تلتقفي جهود الناشرين ومنظمي 
ارك 

وكما تعلم فإن الهدف الرئيسي للمعارض هو تيسير الكتاب للقارئ» ويقاس 


بجاح المعرض في مدى احتذابه لقراء حدد إلى عالم القراءة. 


وهناك معوقات كثيرة تعانيها صناعة النشر إلى جانب العزوف العام عن 
القراءة» وهذه المعوقات تتمثل في القيود الي تعترض حركة الكتاب في العالم 
العربي» فبالرغم من ضيق الرقعة الثقافية الى سيتحرك عليها الكتاب العربي» محجد 
أن تعارض الرقابات يشكل عقبة أساسية» فما يسمح به هنايمنع هناك» وحن 
نطمح إلى أن تضبط الرقابة .معايير واضحة» ترتفع فوق المرزاحية والعشوائية» وإذا 
استطعنا أن نصل إلى هذه المعايير الواضحة على النطاق المحلي بالتعاون بين 
الأحهزة المعنية بالثقافة وبين اتحادات النشر المحليية» فإن طموحناالأكبر هو أن 
نصل إلى معايير عربية شاملة» بحيث إذا سمح الكتاب في بلد عربيء فإن هذا 
السماح يكون جواز المرور له إلى كل البلدان العربية» وهذا ما ينتظر أن يتحقق 
على المستوى القومي للأمة العربية. 

هنالك أيضا الرسوم الالية الى تفرض على الان سوام كات جر كه آم 
بأي اسم آخحرء فإنها أيضا تقيد حركة الكتاب» فالكتاب العري لا يمكن أن يكون 
E‏ كرون عرماء تعرز أن شكس وعاى ا 
انتقاله من بلد عربي إلى بلد عربي آخر. 

وهنالك مشكلة خطيرة يعانيها الناشر؛ وهي مشكلة الاعتداء على حقوق 
المؤلف» فهنالك تحار يتصيدون الكتاب الرائج فيص ورونه ويطبعونه بمعزل عن 
الناشر والمؤلف ولا يؤدون حقوقهماء وهذا ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل 
الإبداع» ويثبط حركة التأليف» عندما يحرم المبدع من مؤلف وناشر من استثمار 
حقهما في هذا الإبداع. 

إن الاتحاد العام للناشرين العرب يقوم الآن بجهد مشترك من أجل حماية هذه 
الحقوق ومكافحة قرصنة النشر في العالم العربي» وقد ش كلت اللجنة العربية 
لحماية الملكية الفكرية هذا الغرض. 

س۲: كثير من الناس يعلل عزوفه عن القراءة بأن وسائل الإعلام الحدينة 
امتصت وقته وم تترك له وقتا للقراءة.. ما رأيك؟ 


الجواب: أنا لا أعتقد أن وسائل الإعلام ستكون منافسة للقراءة والكتاب» 
إذا قامت بواجبها في التعريف بالكتاب» وعقد ندوات لناقشته وزيادة حركة 
النقد وحث الناس على القراءة. 

س": ما معايير الكتاب الجيد؟ هل هناك معايير ابنة في رأيك؟ أم أن المسألة ليسست 
خاضعة للتصنيف؟ 

الجؤاب: هذا السؤال يلنتيا إلى ما يعن الآن بحركة التفسوين و كان ناوير 
هنا يهتم بالتعرف إلى مادة الكتبء بحيث تصنف الكتب إلى كتب تنويرية 
وأخرى غير تنويرية» وهذا التصنيف في نظري حاطى لأن التنوير إنما يرتبط 
بالمنهج أكثر من ارتباطه بالمادة» فهو ترط مدخي الکو :و 5ات ع 
المؤلف أو القارئ على السواء؛ فالقارئ عندما يقرأ بعقل منفتح» وبصر ناقدء 
ويدحل في قراءته دون مسلمات سابقة» ويحاكم ما يقرؤه بعقله. فإن كل ما 
E‏ ره ورا واد ONO‏ اديت CG‏ أ عاضر 

س4 : هل من حق القارئ أن يقرأ كل ما يكتبب» البعض يصادر فكر القارئ 
ويخضعه لنوع من الإرهاب الفكري؟ 

الفؤات: أذ شخضيا مع رة قراف أرفض كل :وضاية فلن الأفكانة وکل 
أنواع الحجر الفكري مهما كان مصدرها سواء كانت آبائية أم سياسية أم دينية 
أم احتماعية؛ لأني أثق بوعي القارئ» وأثق بالعقل الذي منحه الله للإنسانء 
حه مينؤولا عن اداه ادان سا لس تسد علحي :ولا ازى أي 
مسوغ لحرمان القارئ من قراءة أي شيء أو أي كتابء وإن هذا الحرمان بعشل 
فوا كرو عن لحقه لفاوق ند انا أزيد أن امال ae lS‏ 
القارئ؟ لماذا لا ندع القارئ يصل إلى الحقيقة من خلال التعدد. من خلال فهمه 
الرأي والرأي الآخرء ذلك أنئ أعتقد أن ثقافة الاتماه الواحد الي يمليها علينا 
الرقيب لا تؤدي بالثقافة إلا إلى الففاءء ولا يمكن للثقافة والمعرفة أن تنمو إلا 
بتصادم الأفكار وتعددهاء أنا أدعو إلى حرية الفكرء وحرية التعبير والقراءة» وأن 
يدخل المواطن العربي إلى حديقة الفكر ليتسئ له أن يقتطف بنفسه أحلى ثُراتهاء 


حي لو دميت يداه بشيء من أشواكهاء وأنا أعتقد أن القراءة تصحح أخطاءها. 
قد يقع القارئ تحت تأثير أفكار خاطئة جراء غفلته عند قراءهاء ولن يصحح 
حطأه هذا إلا مزيد من القراءة. 

سه: سؤالي عن ارتباط ظاهرة القراءة جيل معين أكثر من غيره نتيجة لتغير 
الظروف.. ما رأيك؟ 

الجواب: حر كة الثقافة حر كة متواصلة لا تقف عند جيل من الأحيالء وإن 
هي وقفت فإنما يعي ذلك عجز الجيل الجديد عن الإبداع» فالثقافة حصيلة تراكم 
المعارف عن الأجيال السابقة» يسهم كل جيل من أجيال البشرية في بناء لبنة 
منهاء والجيل الذي لا يضيف إلى ثقافة الآباء لبنات جديدة فإنفما هو جيل عاطل 
تنقصه الفعالية» وعكن للتاريخ أن يتجاوزه دون أن يلقي له بالأء معي آخر أنا 
أنظر إلى الثقافة على أنها إبداع» وتوقف أي جيل عن العطاء يعي كلالة هذا 
الجيل وعجزه. 

س5: كيف ترى العلاقة بين المزلف والناشر؟ 

الجواب: كثيراً ما يشار إلى هذه العلاقة على أا علاقة جدلية؛ وكثيراً ما 
تقار المسألة على أنها استغلال من الناشر للمؤلف. وحقيقة الأمر أن المؤلف 
والناشر كليهما في عالمنا العربي» موجودان في خندق واحد ني مواجهة العزوف 
عن القراءة الذي يوازي عندي التخلف. 

إن المؤلف في المجتمعات المتقدمة يستطيع أن يعيش من دحل مؤلفاته عيشا 
كرعاء لأن العدد الذي يطبع من كتبه عدد كبير بحجحم عدد القراء في هذه 
امحتمعات» بينما لا يستطيع مؤلف في عالمنا العربي أن يعيش من دحل مؤلفاته» 
بسبب العزوف القرائي» والقيود المفروضة على الكتاب» لذلك فإن على المولف 
والناشر أن يتعاونا جميعاً مع الجهات المعنية بشؤون الثقافة لخلق بجتمع قارئ 
والذي يبقى هو الطموح الكبير. 

س۷: بصفتك ناشراً بارزاً.. كيف تقوم الكتب المعروضة للأطفال؟ 


الجواب: ثقافة الطفل» أنظر إليها على أأففا حجر الأساس ولمنطلق لتكوين 
مجتمع قارئ» لا بمكن أن يبدأ امجتمع القارئ إلا بتكوين طفل قارئ» الكتاب 
عندنا ل يبلغ حي الآن فرتبة الكماليات فضلاً عن مرت الحاحات» ولا بمكن أن 
يبلغ هذه المرتبة إلا إذا علمنا أطفالنا كيف ينظ رون إلى الكتابء أتميئى كثيراً أن 
تتحول طلبات الطفل واهتماماته إلى حانب الألعاب والمأكولات والحلويات الي 
تضر بصحته» أن يكون اهتمامه بالكتاب مكاففقاً لمذه الاهتمامات إن لم يكن 
أكثر منها. 

الطفل في البلدان المتقدمة يلحّ على أبويه بطلبات للكتب وللقصصء إنه حب 
للقصة ولوع بماء وما لم نَم عنده هذا الواقع» فإنه سيكف عنه. من أجل ذلك 
ينبغي أن نعين بكتاب الطفل؛ كتاب الطفل حي الآن لا يحد عندنا الموؤلف 
المتخصص ولا الناشر المتخصص الذي يقدم لاطفل ما يغريه بالكتاب ويعرف 
توجهات الأطفال واهتماماتهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية. 

أزمة الكتاب العربي' 

أحوف و جر يده الحياة مع الأستاذ محمد عدنان سالم الحوار التالي: 

س١:‏ أزمة الكتاب موضوع متشعب يطرح كمشكلة أساسية داخل 
الثقافة العربية» كيف تنظرون إلى هذه الأزمة؟ 

الجواب: سؤالك هذا يثير في حوفه العديد من التساؤلات: 

هل الكتاب في أزمة؟ هل كان الكتاب مزدهراً معاف ثم وقع في أزمة 
وتراجحع؟ إذن ما هذا السيل الجارف من المطبوعات؛ من الكتب والصحف 
وامحلات؟ ولم تقوم كل هذه المؤسسات الطباعية مزودة بأحدث الآلات؛ 
وأسشرعها ناحا ولم يتزايد عدد دور النشر في العالم العربي» وتتعدد أسماؤهاء 
حو ها RT‏ اركن اف تدا لطا اوها O‏ 
بالأرقام في عالم الأرقام» كي تتخلص من ورطة الأسماء؟ 
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وإذا سلمنا أن الكتاب في أزمة» فهل هي موضوع متشعب حقا؟ وهل هذا 
الموضوع مطروح فعلاً كمشكلة أساسية داحل الثقافة العربية؟ 

أود أن أسارع إلى الإجابة» على الطريقة المختزلة» بنعم أو لاء حن لا أشوش 
القارئ» فأنا ممن يكرهون الدهاليز والمقدمات. 

أما أن الكتاب في أزمة فنعم. 

وأما أن أزمته متشعبة» وأنها باتت مطروحة على ساحة الشعور الثقافي العربي 
فلا. ولندحل معا إلى شيء من التفصيل: 

فأنا أنتمي إلى جيل أفاق على طبول الفكر النهضوي في أواسط القرن الذي 
يوشك أن ينصرمء م يكن مُغْرقا بالكثير من الحلات والصحف والمطبوعات» 
كن كار نلعي ا مولا اة ااك الفكرية والأدبية المشتعلة بين 
المفكرين والأدباء والنقاد على الساحة العربية:؛ يتلقف الكتاب بنهم ويقدس 
الحرف والكلمة» ويوفر لها من قوته وحاحته» بل رفاهيته وكمالياته» لكي يدلي 
بدلوه في حضم الحركة الفكرية والأدبية» في بجتمع كان يمور بالج ركة» ويبتلع 
كل ما يصل إليه من أوعية الكلمة» يصطف لما على أبواب مكتبات التوزيع 
بالطوابير» ثم يتعاورها؛ إعارة ونمادياء ويتداوها مناقشات ومساجلات» تملاً عليه 
حياته اليومية» وتشغل ندواته وأسماره» يستوي في ذلك العالم والطالب والتاجر 
والموظف.. لم يكن يحفل بالشكل» كما كان يهتم بالموضوع» مما دفع بالكتاب 
الشعبي» مثل سلسلة (اقرأ) الي كانت تصدر عن دار المعارف» و (كتاب 
الحلال)» ومن بعد (كتاب الشعب) إلى قمة الرواج... إذا بهذا الجيلء في غاية 
القرن» يجد نفسه في وضع مختلف؛ صحف وبمجلات وكتب تغمر الأسواقء» 
تعرض نفسها مطبوعة على أفضل أنواع الورق» مزدانة بأيمى الألوان» متذرعة 
بكل إغراءات التصميم والمساحيق والتلميع بالسلوفان» كي تحتذب الققارئ» ولا 
من مستجيب.. لقد تحولت الطوابير من محلات تغذية العقول إلى حلات تغذية 
البطون» ولم يعد للحرف تلك القداسة» ولا للكلمة تلك الحفاوة» وانصرفت 
أحاديث الناس في منتدياقم وأسمارهم إلى آخر (التقليعات) وأحدث اللمبتكرات في 


عالم الإلكترونيات» وأوكل بصنعها قوماً آخرين» وعهد إلينا بالاستهلاك الشري 
ودفع لواف E a‏ شيورد ENE N‏ اعمال 
اا ا هر ف يفنا د ق عا و ود 
وغيابنا عن العالم» ونومنا على وقع بيت الحطيئة يهدهد أسماعنا: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ثم أكد لنا أن المشكلة في أعماقنا: «إقل هُوَ ِن عند أَنْفسكمْ»4 [آل عمران: 
5/8 ١]ء‏ وأنه لن يغير حالنا حي نغير ما بأنفسنا من أفكار بالية إن الله لا 


وړلاو 


عير ما بقوم حى يُكَيرُوا ما بألفسهح4 [الرعد: .]١١/١٣١‏ 

أراني قد ابتعدت عن أزمة الكتاب» فما الذي قلص عدد النسخ الي يطبعها 
الناشر من ثلاثة آلاف كحد أدن كان يطبعه في الستينيات» إلى ألفي واحد بات 
يطبعه في التسعينيات؟ وما الذي صرف الناس عن النهم إلى القراءة والاستزادة 
ا 

أهو اقتصاد السوق وقانون العرض والطلب» إذ كثر عرض امجحلات والعناوين 
المطروحة من الكتب فخخف الطلب عليها وزهد الناس يما؟ 

أم هو البديل من غزارة التدفقات الإعلامية» عبر كل وسائل الاتصالء الي 
غزتهم في عقر دارهم» وأوشك أن تدحل في حيويم» فلا تفرك لمحم أي وقت 
اقرا 

أم هو غلاء الأسعار» وارتفاع سعر الكتاب» وعجز صاحب الدخل المحدود 
عن شرائه؟ 

أم هو عقم الأفكار؟ وضعف الإبداع» وعجز المؤلف عن تقدم الجديدء 
وابتكار المفيد» وكثرة التكرار والاحترار» ما يثير لدى القارئ الملل والتقزز؟ 

أم هو غياب النقدٍ والحوار وتعددٍ الرؤى وتدافع الأفكار» وفرض ثقافة الرأي 
الواحدء وحرمان القارئ من حقه في الاطلاع» وإحكام الوصاية عليه وتشديد 


الرقابة وأنظمة الحجر الفكري دون أية ضوابط أو معايير؟ 


أم هو تزايد مطالب الحياة» وتعقد سبل العيش» وتعلد الاحتياحات»› 
وضغطها على حاجة الإنسان للقراءة» و تخفيض مخصصاقا؟ 

بعض هذه الأسباب ذرائع يتشبث يما بعض الناس لتسويغ عزوفهم القرائي» 
وبعضها أوهام نستخدمها للتهوين من حجم الأزمة» وبعضها أسباب حقيقية 
تكمن وراء حالة الاسترخاء الثقافي الخطير الي هي السبب الجوهري في أزمة 
الكتاب. 

وأستطيع أن أخلص من ذلك إلى القول: 

إن أزمة الكتاب حقيقة» وإن موضوعها الرئيسي هو العزوف عن القراءة» 
وإن أقل بوادر هذا العزوف يبعث على القلق في بجتمع متحضرء فيستتنفر لتلافيها 
كل طاقاته التربوية والإعلامية» أما في مجتمعاتنا فلا شيء يبعث على القلق. 

س”: تختلف طبيعة ووظيفة الناشر في العام العربي عن منيلاقا في العا ما 
هو برأيكم شكل وأسباب هذا الاختلاف؟ 

الجواب: يفرض التخلف على الناشر العربي أا ويضع في طريقه معوقاتء 
لا يشعر بها نظيره في الجتمعات المتحضرة:» وذلك نتيجة الاحتلاف في المناخ 
الثقافي الذي يعمل في ظله كل منهما.. المسألة في نظري مسألة تحضر. 

ففي مجتمع متحضرء يعمل الناشر في مناخ ثقاقي يقدس حرية التعبير» ويرفض 
قيود الوصاية» وأنظمة الحجر والرقابة» في حين يلهث الناشر العربي تحت وطأة 
رقابات متشددة اة و عقو اة اة ياد ل يفيك من واحهندة حي 
تواحهه قرارات المنع عند أحرى» دون إبداء الأسباب» فهو لا يعرف لماذا سمح 
السامح» ولا لماذا منع المانع؟ ولا كيف يسلك طريقه وسط رقابات متباينة. 

وقي مجتمع متحضرء يحترم الناس حقوق التأليف والابتكار» نما يساعد على 
نمو الإبداع» دون أي خوف من اعتداء يحرم المبدع مؤلفاً أو ناشراً من استكثمار 
O‏ وتياك زلف أله انبحي ما اسمن كمد ةم ركد e‏ 
الناشر العربي في ظل ثقافة تستبيح الاعتداء على حق المؤلف» بل وتنتحل له 
الأعذار والمسوغات من دينية واقتصادية وعلمية» فتغيب التشريعات الخاصة 


بحماية حقوق المؤلف» وتعطل - إن وحدت - وتمتشع الحكومات عن التوقيع 
على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمذه الحقوق» وتنتشر قرصنة النشر» ويحرم المبدع 
من استثمار جهوده» فيذبح الإبداع على قارعة الطريق» ويقف الناشر حائراً 
بكتابه الذي شقي بإنتاحه» أمسكه على هون أم يدسه في التراب؟! 

وتي مجتمع متحضرء يسوده الإبداع الفكري» والنهم القرائي» ويمور بالحركة 
والنقد» تنمو لصناعة النشر تقاليدها الراسخة» وضوابطها العريقة» ويتعلم 
الناشرون في ظل هذا المناخ الثتقاني كيف يتعاونون وكيف يتنافسون لإنتاج 
الأفضل. 

وقي عالمنا العربي» لا يجد الناشر من يأخذ بيده ولا من يأحذ على يده فلا 
ضوابط ولا تقاليد» بل كل يعمل على شاكلته» ومن يدري أي نوع من الثقافة 
يمكن أن يصدر في هذا الحو الثقافي الغائم؟! 

س۳: هناك أطراف متعددة في عملية (صنع) الكتاب.. هل تنظرون هذه 
العملية كإبداع أم صناعة؟ وما هو دور الناشر فيها؟ 

الجواب: تمر صناعة الكتاب عبر أطراف متعددة منذ أن تخلق فكر 
المبدع إلى أن تصل كتاباً إلى يد القارئ. 

والناشر - كما أفهمه - هو الحلقة الأهم في سلسلة إنتاج الكتاب» ودوره 
هو الدور الأكبر» بحكم توسطه في هذه السلسلة» الذي يجعله في موقع الرؤية 
الشاملة» يرصد الحاجات الثقافية للمجتمع» ويخطط تتلبيتهاء ويعتئ بالمخطوط؛ 
تحريرأً وتنقيحاً وتصحيحاًء ويهتم بإخراحه؛ تصميماً وتنفيذاً» وبمهد لترويجه 


O: 


قي ذمكن 


علدنا وتعريفاً. 

والناشر الجاد لا بد أن يكون له منهجه الخاص» وطابعه المميزء وخططه 
النشرية" المسقة و ”نه ان هرك ات علق الات الذق يسول ارم سيف إن 
اننع الناشس يترك'الطباعاً لى الفسارع لآ يل :إن أل سوق الظنافتة عق 
المؤلف؛ تفوقاً أو تدنيأء وبوسعي أن أقول: إن الناشر الذي لا يمتلك الحد الأدن 
من هذه المواصفات والشروطء؛ والذي يكتفي بأن يكون حلقة وصل بين المؤلف 


والطابع» يدفع فواتير التكلفة» وحمل كتبه إلى أسواق التوزيع.. هذا الناشر - 
مهما تعاظم الاسم الذي يحمله» وتضخم المكتب الذي يتربع خلفه - لا يشكل 
نلزنا 8 ا ا اوور الا د 
لا يحتاج إلى أي مؤهل» وبمكن لأي إنسان أن يؤديه. 

إن صناعة الكتاب» في كل حلقاهاء ومهما تعددت أطرافها تفتقر إلى 
الإبداع» وما لم يتسم عمل المؤلف والناشر والققارئ بالإبداعء فسيهبط مستوى 
الكتاب» وتستحكم أزمته» وأنا أذكر القارئ بين أطراف صناعة الكتاب» لاني 
على يقين من أنه بوعيه القرائي» وقراءته الناقدة» يستطيع أن يوحه حركة النشرء 
ويسهم في تنشيطها وترقيتهاء فيكون بذلك حلقة فاعلة في صناعة الكتاب. 

س 4 : يعبر مشروع (اتحاد الناشرين) عن محاولة لتنظيم عملية إنتاج 
وترويج الكتاب» ما هي آفاق هذا المشروع؟ 

الجواب: لم تستطع التنظيمات الرسمية السابقة للناشرين العرب أن تقوم بأي 
دور إيجابي فعال للارتقاء بصناعة النشر» والتغالب على أزماهاء والتحرك لحل 
مشكلاتهاء واكتفت - بحكم تكوينها الرسمي - بعقد بض ال مؤقرات والندوات» 
وإصدار بعض البيانات والتوصيات» الي ظلت حبرأ على ورقء لانعدام المتابعة: 
وغياب أصحاب العلاقة من الناشرين عن هذه التنظيمات. 

وبتفاقم أزمة الكتاب» وتعاظم مشكلات النشرء نمالدى الناشرين العرب 
الشعور بالمسؤولية» والإحساس بأهمية تعاوهم وتضامنهم لإعادة الاحترام لمذه 
الصناعة» فتنادوا إلى اللقاء الأول لهم على هامش معرض مكتبة الأسد في دمشق 
في أيلول (سبتمبر عام ۱۹۹٤‏ م)» ثم تواصلت لقاءاقهم على هوامش المعارض 
العربية في عمان والقاهرة إلى أن عقدوا موتمرهم الأول في (أبريل) نيسان 
5م على هامش معرض لبنان للكتاب» وتم في هذا المؤتمر تكوين الاتحاد العام 
للناشرين العرب» وإقرار نظامه الأساسي» وانتخاب مجلس إدارته. 

وقد انطلق الاتحاد الوليد منذ ذلك الحين؛ يعمل بفعالية ودأب على معاللجة 
مشكلات الناشرين على أرض الواقع» في بمحالات حماية الحق الفكري» والحدمن 


القيود المفروضة على حركة الكتاب» ووضع المعايير الواضحة لرقابة عربية 
مشت ركة» و تخفيض الرسوم المالية والجمركية المرهقة» وتيمسير سبل انتقال الكتاب 
العربي» وتوفير وسائط النقل البري والبحري والجوي والبريديء وتخفيض 
اجو رها و کل المشكلات : الأعرى ان تق جر ك اكات فين حت 
بالإضافة إلى مشا ركة الاتحادات العربية امحلية الي بلغت سبعة اتحادات - بأن 
يضم إلى عضويته ناشرين من البلدان العربية الي لم تتكون اتحاداها بعد» وأن 
يتواصل مع الناشرين من أعضاء الاتحادات المحلية بشكل مباشر» حن بلغفت 
العضوية المباشرة في الاتحاد العام للناشرين العرب بضع مئات» رغم التقيد الشديد 
بشروط العضوية» وفي مقدمتها الممارسة الفعلية لصنعة النشرهء والتوقيع على 
ميغاق الشرف» ودفع الاشتراكات الاتحادية والفردية الي هي المصدر الوحيد 
والذاتي لتمويل مصروفات الاتحاد» إضافة إلى تضحيات أعضائه» وتحملهم أعباء 
أسفارهم ولقاءام. 

وها هو ذا الآن يغتنم فرصة معرض القاهرة الدولي للكتاب ليدعو أعضاءه 


إلى مؤتمر استثنائي ينعقد يومي ۲۷ و ۲۸ شباط (فبراير) ١۱۹۹ء‏ لمناقشة حدول 


أعمال حافل. 
إنه اتحاد عربي واعد يعكس أهمية التضامن العربي على كل صعيد وقي كل 
ميدان. 


سه: يرى البعض أن إعادة طبع الكتب التراثية يعبر عن أزمة إبداعية 
داخل الفكر العربي, ما هي حقيقة هذه المسألة برأيكم؟ 

الجواب: إن لرواج الكتب موجات تعبر - إلى حد ما - عن الحالة الثقافية 
اللي تعيشها الأمة» فرواج الكتب السوفييتية في بداية الستينيات كان يعكس حالة 
القلق والتطلع. ا و اا اا ا سيدا كيان 
SERRE RE COS ENE EE‏ 
الا ا کی خا تلش الات ا عو اوو وه ا 
هروبا من الواقع المشحون بالنكبات والهزائم. ففي حالة عجز المثقفين عن 


الإبداع» وني غياب حرية التعبير» يلوذون بالتراث تحقيقاً وتعليقاًء يستفتونه 
ويستنطقونه في مشكلاقهم الحاضرة» لينطق بالحلول نيابة عنهم» ويريحهم من 
مسؤولية الكلمة. 

وليست المشكلة في نظري في العودة إلى التراث؛ إنما تكمن المشكلة في 
الطريقة الي نتناول بها التراث» فإذا نحن أحذناه على أنه فحاية العلم» والقول 
الفصل» الذي لا قول بعده» ولا مزيد عليه» نكون قد عطلنا حرية الك و 
التاريخ.. أما إذا عمدنا إلى التراث نعتصره نحذف مكرراته» ونستبعد منه مافات 
أوانه» أو ثبت خحطؤه» ونستخلص زبدته وأفكاره ا بوني ر ليون 
إليه لنب فوقه ونضيف إليه» فإننا نكون قد تعاملنا مع التراث بإابداع؛ وفتحنا عيناً 
على الا روغب على" الاك و الل ادا م شم ك راا جا 
وإبداعاتمم» لنضيف إليها إبداعناء ونظهر شخصيتناء ونبئ لبنات تحمل بصماتنا. 

س5: هناك محاولات كثيرة لتشجيع عملية القراءة واقتناء الكتاب وسط 
تطور وسائل الاتصال, هل هناك مشاريع خاصة بكم في هذا الإطار؟ 

الجواب: تشجيع عملية القراءة» يحتاج فعلاً إلى جحهود كبيرةء لا أرى مما 
تلقى الاهتمام الذي تستحقه في مجتمعاتنا ووسائل إعلامنا» ما يلقي على كاهل 
الناشر العربي عبعا إضافياًء ألا وهو عبء تنشيط القراءة» وتيسير سبلها للقارئ؛ 
في حين أن الناشر الأحبي» يوجه اهتمامه إلى اختيار ما ينشرء والعناية بإحراحه» 
ثم تتولى أحهزة أخرى مهمة التعريف بالكتب وتشجيع الناس على القراءة» ضمن 
كوس فافج بون وى نزحا بخ ايك E‏ ناضيف N‏ ذا 
الواحب» قامت دار الفكر بدمشق» بطرح شعار تبنته لعام ۱۹۹٩‏ م هو (بناء 
بمختمع قارئ؛ أولوية لبناء مجتمع إنساني سليم). 

وأعدت الدار لتطبيق هذا الشعار عدة إحراءات ووسائل: 

أ-فعلى صعيد إنتاج الكتاب أقرت الدار سبلا تعطي كتابما ملامح متميزة 
من حيث الإحراج للغلاف وللنص الداحلي» ومن حيث العناية بالفهرسة للأعلام 


والموضوعات» ومن حيث التعريف بالمؤلف والكتاب» ومن حيث إتقان الطباعة 
والتجليد وفحص الحودة» ومن حيث الإعلان والتعريف. 

ب-وعلى صعيد التواصل مع القارئ أعدت لش جه و«تبسير سيل حيو 
على الكتاب خدماتها التالية: 

١-بنك‏ القارئ النهم. 

١-خدمة‏ القرّاء السريعة. 

٣-نادي‏ قراء دار الفكر. 

٤‏ -مكتبة الإعارة الحانية. 

ه-بطاقة الإهداء الشخصي. 

>-الكتاب الناطق. 

۷-الکتاب الإلكترون. 

۸-صواحب الكتاب: علامة توقف» استبانة رأي» بطاقة إعارة» بطاقة 


عنوان» ا : 


الفصل الثامن 
إحياء بيت الحكمة 

طلب من الأستاذ محمد عدنان سالم تقديم مشورته حول مشروع (إحياء 
بيت الحكمة) في أبو ظبي» فكان أن وجه مشورته بصيغة رسالة إلى الأمين العام 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أبو ظبي في 957/4/1١م‏ 

سعادة الأمين العام للمجمع الثقافي امحترم 

نحية طيبة وبعد: 

(١)يبدو‏ لي ضرورياًء ونحن مدعوون لتقم الشورة حول مشروع (إحياء 
بيت الحكمة)» أن نتعرف أولاً غلى “تاريخ (بيوت الحكمة)؛ نشأماء وتطورهاء 
ومراحل نموها وانحسارها. 

لقد سبق لدار الفكر في دمشق أن أصدرت في هذا الموضوع كتاباً مرجعيا 
اا یا وا کی ا و کے ا ق لے ال و ا كور 
يوسف العش» ترجمته عن الفرنسية» ونشرته بالعربية عام ۱۹۹۱م. 

وأحد من المفيد أن أقتبس من هذا المرجع القيم النص التالي: 

((لنلحص الآن ما قلناه: كان لدى معاوية بيت للحكمة اتتقل بالإرث إلى 
حفيده خالد بن يزيد» وهذا ما أغناه ليس بكتب الكيمياء الي نسبت إليه خطأء 
بل بالترجمات الى أبجرت له» ودعا إليه الحكماء (الفلاسفة) والمهرة, ثم احتفى 
اسم (بيت الحكمة) من بعده» لكن مكتبة الخلفاء الأمويين تطورت» فكان لما 
نساخها وأمناؤها. وقد جعل المنصور والمهدي يجلبان مؤلفات الروم ويسلمافا 
للترجمة» واهتما بالمنجمين» وربطاهم بعملهم» ووقف الرشيد عنايته على الكتب 
الي ورثها عن أبيه» وزاد فيها من الكتب الي حصل عليها خلال فتوحاته في بلاد 
الروي وأسس بيت الحكمة بشكله النهائي في زمنه» فقد عين فيه منجم 


ومترجمون يرأسهم أمين الترجمة» وظهر بيت الحكمة فجأة لأعين المؤرحين في 
زمنه» وقد جاؤوا متأخرين قليلاً ليكشفوا عن أصوله. 

وكاق اللأحوة" باونو كان هاما اق" E‏ كفي و لوبي : 
وتمم ما بدأ به ده المنصورء فأقبل على طلب العلم في مواضعه» واستخرجه من 
معادنه)) [العش: دور الكتب العامة وشبه العامة» ص /5]. 

((وهكذا نستنتج أن (بيت الحكمة) او كعم ال سد كرون كيان اجيانها 
مز كز الفا وأ مكية :هذه ا سا تك تت م الم يان اتات تلك 
الشموعة فر تة لوجود مموعة أشري غو طوينق ال هة وكان هناك مجموعة 
ثالثة من الكتب المؤلفة للخليفة. و.جاءت بمجموعة رابعة من مكتبات الخلفاء 
القديمة وا مجموعة الخامسة كتبها النساخ» مثلما فعل علان بن الحسن الشعوبي)) 
[المرجع السابق: ص .]٦۷‏ 

ويروي: لنا الداكتور العش فى كنابه.هذا أن المتأمون كاتنت له بوت اعكمحة 
متعددة أ و الست وبيت الحكمة |ص۷۹]» وأن 
E N ECE‏ ترا E E LE‏ 
من أهدافها عيرة لاطا ت الل دما من جمع الكتب وترجمتهاء وإحراء 
الدراسات والإنتاج العلمي» وإقامة عدد من العلماء للعمل فيها وإحراء الأرزاق 
هم» وأن المكتبة عنصر أساسي فيها [إص۸۷]. 

(۲)بعد هذه اللمحة التاريخية عن (بيت الجحكمة)» لابد لي من عقد مقارنة 
بين الظروف الي نشأ فيها (بيت الحكمة)» والظروف الحاضرة الي يراد فيها 
إحياؤه للوقوف على مواطن الائتلاف أو الاختلاف بينهاء والتعرف على ما يحب 
امحافظة عليه» وما يجب تعديله من مناهج هذه الموسسة وأساليبها. 

ففي جانب الائتلاف والتشابه؛ بجد في الحالين شعوراً بالعوز المعرق» ورغبة 
ملحة بتحصيل العلوم والمعارف» مهما تنوعت مصادرها وبعدت شقتهاء نما 
يو كد الحاجة إلى (بيت الحكمة)» في الحالين» وسيلة للارتقاء والنهوض. 


وفي حانب الاختلاف والتباين نمحد الأمة الأولى في الحالة الأولى (التأسيس) › 
قد توفر لما المناخ الثقافي الملائم لتلقي المعلومات وتمثلها بالحيوية والإبداع 
والحركة الدؤوب» تما أمّلها لأداء دور حضاري فعال ومشهود في التاريخ 
البشري. 

بينما هي في حالتها الحاضرة تعاني من تعثر حضاري» يضعف من طاقتها 
على تمثل المعلومات الي تتفجر من حوطاء ويعيق قدرقهًا على هض مها وصهرها 
لإعادة إنتاحهاء ويطبع أعمالها بسمات التقليد والتبعية والكلالة والركود» تلك 
الصفات الي لا تؤهلها للعب دور يتجاوز الاستيراد والتكديس لعلومات م تنبت 
في أرضهاء ولم تسهم في إنتاحها. 

لا أقول ذلك للتقليل من أهمية مشروع (إحياء بيت الحكمة)» والتهوين من 
شأنه أو التثبيط عنه. . معاذ الله. 

نا ال المحر ١‏ اتروع عدوا لق E N‏ اا 
وحاداً للنهوض هذا المشروع؛ ألا وهو توفير الناخ الملائم للاستفادة من نقائج 
أعمال بيت الحكمة» وحن مراتها.. ذلك العبء الذي لم يكن مؤسسو بيت 
الحكمة يحملونه» لأهم وحدوا أنفسهم يعيشون في ظلاله» ويستنشقون عبير 
لسائمة: 

ما هو هذا المناخ الثقافي الملائم؟! 

إنه الأمر الإلحي الأول» لكل أمة تريد أن تنهض: #اقرأ»» [العلق: .]١/55‏ 

وما مقوماته ومكوناته؟! إها: 

علا شأن العقل وتأكيد مشؤولية الإنسان عن اس دام ول تقاف نبا 
َيْسَّ لَك به عِلْمٌ إن المسّمْعَ والمصَرَ وَالْقواةَ كل ويك كان عة مسولا 


[الإسراء: 5/117"]. 


-إرساء حرية الاعتقاد والتعبير» حي لا يضار إنسان بسبب رأيه «إلا إكراة 
في الدين) [البقرة: ؟/55 ؟]. 

در رالاناد م ل أنتكال:التفليسد و ال اة والدة 
والاحتماعية: #قالوا يل وَحَذنا آباءنا كذلك يفون [الشعراء: »]۷٤/۲١‏ 
ربا إلا مكنا مامتا واد طلقا السّبيلا» [الأحزاب: 117/88]. 

-إلغاء قوانين الحجر والوصاية على الأفكار: لما علي ك ابلاغ وَعلَينا 
الْحِسابُ» [الرعد: 0/١‏ 5]. 

-فتح أبواب الحوار» والإصغاء إلى الرأي الآحرء ومناقشته دون مسلمات 
و فِي ضلال مين ها E‏ 


ع 


مسبقة» لوا او إیاکم على هُدَىَ أ 

إن وض مشروع (بيت الحكمة) بعبء توفير اللماخ الثقانفي الملائم - كما 
بخيل إلي - ضروري جداً لنجاح المشروع؛ والوصول به إلى أهدافه وغاياته 
المرجوة» ويجب أن تواكب جهود توفير المناخ» الجهود العلمية الي يقوم ثما(بيت 
الحكمة).. وذلك أن (بيت الحكمة) لم يغب إلا بسبب فقدان هذا المناخ» وأن 
إحياءه وبعثه من جديد لا يكون إلا بتوفير هذا المناخ» وبذلك يكون مشروع 
(إحياء بيت الحكمة) تيار فاق يدا وفاعلاً الك فة دار جحد ال 
تضع في برنابجها تشكيل شخصية ثقافية متميزة للأمة. 

(۳)أما مشروع (بيت الحكمة): نظامه» وأهدافه» وأطره» ووسائله» وهيكله 
التنظيمي» ومناهجه» فهي أمور فنية يمحكن لأية مؤسسة متخصصة أن تقوم 
بإعداده» وتوفير الدراسات المطلوبة له» لطرحها على الحيئات الاستشارية 
ومناقشتها. 

وإن كان لا بد من إثارة نقاط» تبدو أساسية» فرعا يكون فيما يلي بعض 
الملامح: 

١-تحديد‏ المحالات: التأليف» التحقيق» الترجمة:؛ إعداد الموسوعات والمعاحم 
النشر» التوزيع» المكتبات العامة. 


١-تحديد‏ المناهج الي تميز عمل المؤسسة» وتبرز ملامح شخصتتها الي 
ستنعكس على منتجاتها من حيث التنقيح والتوثيق ودقة المعلومات وصحتها. 

٣-الرصد‏ لمستجدات العلوم والأفكار» وحسن الاختيار والتقوي لتلبية 
الحاحات الثقافية. 

5 -السرعة في نقل المعلومات» الي باننت وسائل الاتصال الحديفة وتقنياقها 
توفرها على أحسن وجه. 

ه-صيانة حقوق الملكية الفكرية» وإعداد عقود نموذجية لتنظيمها. 

٦-التخحطيط‏ البعيد والمرحلي لتحقيق الأهداف. 

إن دار الفكر في دمشق لتضع كل إمكاناقها وتجارءما في تصرفكم» وهي 
مستعدة لتقددم كل مشورة للإسهام في هذا البناء الجايل الذي نتمئ له كل 
النجاح والازدهار. 


بناء على دعوة من اللجنة التحضيرية لاتحاد الناشرين السوريين» الموجهة إلى 
الناشرين العرب وتحمعاتهم المهنية:؛ لمناقشة أوراق العمل المقدمة من اللجنة 
المذكورة» تم انعقاد اللقاء الأول للناشرين العرب» في المركز الثقافي العربي بدمشق 
وضدزتك.غنه التوضيات- الثالية: 

١-إقرار‏ ميثاق الناشرين العرب ودستور المهنة. 

؟-إعداد عقد نموذجي للنشر» يلتزم به الناشرون في علاققهم مع المؤلفين, 
يكون فيه شيء من المرونة متروك لاختيار المتعاقدين حسب طبيعة العلاقة بينهم. 

٣-العمل‏ على استصدار القانون الرادع لحماية حقوق الإبداع» وحث 
الدولة على التوقيع على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بهذه الحقوق. 

٤‏ -العمل على تبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى القرصنة. 


ه-العمل على إلزام الجهات الرسمية الي تطلب الكتب سواء بواسطة 
المناقصات أو العقود بالتراضي» باشتراط إبراز ما يثبت موافقة الناشر الأصلي هذه 
الكتب على تقديكها. 

٦-تشكيل‏ لحنة محكمة في كل اتحاد للناشرين» تتكون من خبراء مهنيين» 
ويكون لما صلاحيات تنفيذية» ترفع إليها شكاوى التزويرهء وتتولى التحقيق فيها 
واتخاذ الخنطوات والقرارات الملائمة بشأها. 

۷-تكوين مكتب قانوني يضم محامين قديرين» يقولى الدفاع عن حقوق 
الناشرين والمؤلفين» وملاحقة قضايا التزوير وتقديم المشورة القانونية للاتحاد 
والأعضاء. 

-تبئ الاتحاد لقضايا التروير وتمويل الملاحقة القضائية بشأها نيابة عن 
أصحاب الحقوق واعتبار الاعتداء على حق أي ناشر اعتداء على الناشرين جميعاً. 

-الاتصال بجميع الأطراف المعنية بإشتاج الكتاب» من مؤسسات الصف 
والتصوير والطبع والتجليد وأص حاب المكتبات ومكاتب الشحن ومصانع 
التغليف» وإطلاعهم على مشكلات النشر والتعاون معهم لاستئصال شأأفة 
القرصنة» والعمل على معاقبة الذين يتعاونون مع القراصنة منهم. 

٠-فتح‏ سبل لكل ناشر لتدوين مدى التزامه بحقوق لمؤلف» وتسجيل 
شكاوى المؤلفين عليه إن وجدت» والتحقيق فيها وتشجيع الناشرين الللتزمين 
بإذاعة تحارهم ومكافأقم. 

١-إصدار‏ نشرة عن الاتحاد تحكي نشاطه» وتعكس نشاط أعضائه 
وإصداراتمم» وتوجه مسارهم نحو الأفضل» وتبصرهم بحقوقهم وتبين مهم المحاطر 
الناجمة عن حرائم التروير. 

۲ -توثيق الصلة بين الاتحادات» وتبادل المعلومات حول قضايا الترويرء 
وإصدار قائمة سوداء بأسماء المزورين الذين يكررون فعلتهم رغم تحذيرهم وتقدم 


النصح هم. 


١-توقيع‏ اتفاق مع اتحاد الناشرين في كل البلدان يؤكد التزام كل اتحاد في 
بلده .ملاحقة قضايا التزوير الي تبت في بلد اتحاد آخر. 

٤‏ ١-العمل‏ على إنشاء إدارة خاصة بحماية حقوق الإبداع» قد تكون تابعة 
لوزارة الإعلام أو لوزارة الثقافة» أو للمكتبة الوطنية» أو لاتحاد الناشرين في كل 
قطر» تسجل لديها عقود النشر ويعد هذا التسجيل توثيقاً لماء ويكون فهذه 
الإدارة صلاحية الفصل في الخلافات الناجمة عنه. 

ه ١‏ -العمل على تنشيط (اتحاد الناشرين العرب) وإخراحه من عزلته وكلالته 
ليقوم بدور فعال في توحيد جهود الاتحادات الحلية في مواجهة مشكلاتما الآحذة 
بالتفاقم ولاستعادة (الاحترام) الذي أصبحت الثقافة وصنعة الكتاب ومهنة 
النشر مفتقرة إليه في الواقع الراهن.. 

١5‏ -الطلب من الجهات المعنية في البلدان العربية التدسيق فيما بينها لتحديد 
مواعيد للمعارض غير متناقضة أو متداحلة ما يتيح للناشر المشاركة في هذه 
المعارض جيعها. 

۷-تسهيل شروط المشاركة في المعارض» وتخفيف تكاليفهاء وتقدمم 
حدمات وتسهيلات جدية ومفيدة للناشرين. 

-إعفاء الكتاب بشكل عام والكتاب المشارك في المعارض خاصة من 
جميع الرسوم المالية والضرائب والنفقات الب تحمله أعباء مالية إضافية. 

8-مطالبة السلطات العربية المسؤولة بتخفيف تكاليف أحور شحن 
الكتاب وخاصة الشحن الجوي وكذلك أجور الشحن البريدي. 

٠‏ -تخفيف الرقابة على الكتاب وتحديد معاييرها وضوابطها وإلغاؤها 
بالنسبة إلى الحتاب المشارك ف المعارض: 

١-تعميم‏ هذا المحضر ومرفقاته على جميع اتحادات وتجمعات الناشرين 
العرب» لتقوم بتوزيعه على كل الناشرين والوزارات والمؤسسات الثقاففة كل قي 
بلده» آملين من الاتحادات كلها المشاركة في اللقاءات القادمة لأهمية الأمر. 


١‏ ”'-إبلاغ مديري المعارض و كل لمعنيين بشؤون الثقافة عن وقائع التزوير 
الي تثبت للجنة المتابعة المنبثقة عن هذا اللقاء» والمطالبة بأحذ الإحراءات الرادعة 
بحق الفاعلين. 

7 -تشكيل لتنة المتابعة من مثلي الا تحادات الي شاركت في هذا اللقاءء 
وأي اتحادات تنضم هذا اللقاء ا 

٤‏ -تكليف اللجنة التحضيرية لاتحاد الناشرين السوريين .متابعة توصيات هذا 
اللقاء ودعوة لحنة المتابعة لعقد جلسات عند الضرورة. 

٠١‏ -دعوة الناشرين والتجمعات المهنية التابعة لهم لحضور اللقاء الثاني 
للناشرين العرب الذي سينعقد في عمان على هامش معرض عمان الدولي الرابع 
للكتاب. 


والله الموفق 


